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 الملخص:
في أواخر القرن الثالث عشر الميلاديّ/ السابع الهجريّ؛ حاقت الأخطار بمملكة 
الأرمن في قيليقية مع تداعي الكيان الصليبيّ في الشرق، ويوضح البحث كيف كان للقلاقل 

ألقت بظلالها السياسيّة أعمق الأثر في السياسة الدينية للملوك الأرمن في قيليقية، والتي 
على أوضاع الجاثليقية الأرمنية. ويتعرض البحث لمرحلة حرجة في تاريخ الجاثليقية 
الأرمنية، فيتناول بالدراسة أيامها الأخيرة في هرومكلا ثم انتقال مقرها إلى سيس، كما يُظهر 
البحث الاختلاف بين موقف رجال الدين الأرمن في أرمينية الكبرى وبين موقف القيادات 
الدينية في مملكة الأرمن في قيليقية، من فكرة الوحدة بين الكنيسة الأرمنية والكنيستين: 

 .البيزنطية واللاتينية، وذلك من خلال ما كتبه ستيبانوس أوربيليان مطران سيونيك
Abstract : 

By the late thirteenth century AD/ the seventh century AH, 

threats befell the Armenian kingdom of Cilicia with the collapse of the 

Crusaders’ rule in the east. This research demonstrates how political 

unrest had the deepest impact on the religious policy of the Armenian 

kings of Cilicia, which cast a shadow over the conditions of the 

Armenian Catholicosate. The research deals with a critical stage in the 

history of Armenian Catholicosate and studies its last days in 

Hromkla, and then the transfer of its headquarters to Sis. It also 

highlights the difference between the position of the Armenian clergy 
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in Greater Armenia and the position of the religious leaders in the 

Armenian kingdom of Cilicia regarding the idea of unity between the 

Armenian Church and the two churches: Byzantine and Latin, through 

what was written by Stepanos Orbelian, Metropolitan of Siunik. 

 المقدمة
 /م1375 - 1073نحو ) Cilicia (1)الأرمن في قيليقية يعد عصر

لكنيسة في تاريخ االمسكونية أو العالمية من أهم الفترات  هـ(776 -465
 وصًافرصة للاتصالات الدائمة بالكنائس الأخرى، خص امنحه حيث ؛الأرمنية

وانتهت العزلة  الكاثوليكية، والكنيسة اللاتينية الكنيسة البيزنطية الأرثوذكسية
(2)الكبرىة جبال أرميني الجغرافية والسياسية التي كانت تفرضها عليها

Greater 

Armenia،  ّمن الضروريّ  هنفسه في بيئة تجعل (3)ووجد الشعب الأرمني
 ن في المنطقة، ومع مسيحيي الغربيخر أن يتحالف مع المسيحيين الآ والحيوي  
  .(4)الحركة الصليبيّة من خلالالذين اتصلوا بهم  الأوروبي  
حاقت  ؛السابع الهجري   /في أواخر القرن الثالث عشر الميلادي  و 

 ىعل في الشرق الأخطار بمملكة الأرمن في قيليقية مع تداعي الكيان الصليبي  
 /م1289طرابلس في عام  ستردادأيدي المماليك الطامحين، الذين نجحوا في ا

ثم تفرغوا من أيدي الصليبيَّين،  ـه690 /م1291، ثم عكا في عام ـه688
البحث كيف كان للقلاقل ويوضح . (5)للقضاء على مملكة الأرمن في قيليقية

السياسيّة أعمق الأثر في السياسة الدينية للملوك الأرمن في قيليقية، والتي ألقت 
مرحلة حرجة في ل ، ويتعرض البحثبظلالها على أوضاع الجاثليقية الأرمنية

 (6)في هرومكلاالجاثليقية الأرمنية، فيتناول بالدراسة أيامها الأخيرة  تاريخ

Hromkla (7)مقرها إلى سيس ثم انتقال Sis،  البحث الاختلاف بين  ظهريُ كما
في وبين موقف القيادات الدينية موقف رجال الدين الأرمن في أرمينية الكبرى 

 ،Catholicosوفي مقدمتهم: الجاثليق أو الكاثوليكوس  ،مملكة الأرمن في قيليقية
، وذلك من اللاتينيةالكنيستين: البيزنطية و و  من فكرة الوحدة بين الكنيسة الأرمنية
 Stepannos\ Stephannos أوربيليان وسناخلال ما كتبه ستيبانوس/ ستيف

Orbelean  مطران سيونيكSiunik
(8). 

وبالنسبة للدراسات السابقة لموضوع البحث، فقد تعرض أد. فايز نجيب 
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إسكندر في رسالته للدكتوراه لإحدى الجزئيات المهمة لهذا البحث، وهي سقوط 
، كذلك رجعنا إلى البحث (9)هـ691م/ 1292في أيدي المماليك عام  هرومكلا

، وعنوانه S. Peter Coweذي القيمة الذي أعده البروفيسور س. بيتر كوي 
"الحوار بين الجاثليق جريجور السابع أنافارزيتسي وستيبانوس أوربيليان مطران 

 ،(10)هذا البحثالنقطة الأخيرة في  -بصفة أساسية-يفيد  سيونيك"  لكنه للأسف
كما اعتمدنا على بعض المراجع الحديثة التي تناولت السيرة الذاتية لستيبانوس 

الجزء  -أوربيليان، ومن أهمها: "مذكرات جغرافية وتاريخيّة عن أرمينية
 .(12)الجزء الثاني" -، و"تراث الأدب الأرمنيّ (11)الثاني"

، (13)لقب بالجاثليقوجديرٌ بالذكر أن الرئيس الأعلى للكنيسة الأرمنية يُ 
والجاثليق عند بعض الطوائف المسيحية الشرقيَّة هو مقدم الأساقفة، والجمع 

، وجاء في القاموس المحيط أن الجاثليق هو رئيس للنصارى، ويكون (14)جثالقة
تحت يد بطريرك أنطاكية، ثم يأتي المطران تحت يده، ثم الأسقف يكون في كل 

 .(15)الشماسبلد تحت المطران، ثم القسيس ثم 
"جاثليقية عموم الأرمن"، وعلى هذا  ويطلق على الجاثليقية الأرمنية

الأساس كان في مقدورها أن تتخذ مقرها أينما يقع مركز الحكم السياسي  للشعب 
، ولم ترتبط بمكان ثابت، وكانت إيتشميادزين هي  Etchmiadzin (16)الأرمني 

اعتناق أرمينية للمسيحية دينًا رسميًّا للدولة بعد  المقر الأول للجاثليقية الأرمنية
أنها  ، ومن أهم ما يميز الكنيسة الأرمنية(17)في بداية القرن الرابع الميلادي  

م، حيث 451إحدى الكنائس الشرقيَّة التي لم تقبل قرارات مجمع خلقدونية عام 
عام الأول  Dvinقرارها التاريخيَّ في مجمع دوين  اتخذت الكنيسة الأرمنية

 .(18)بإنكار مذهب خلقدونية  م506
ا في الكنيسة الأرمنية، كما كان ا بارزً كان ستيبانوس أوربيليان رمزً و  

سيساكان في أو  ا لأسرة أوربيليان الشهيرة التي حكمت إقليم سيونيكمؤرخً 
نظام ظل في  ،eastern historical Armenia (19)ةة الشرقيَّ أرمينية التاريخيَّ 

الذي ساد عبر الأراضي الجبلية الأرمنية، حيث كانت هناك  ةعيَّ ادة الإقطايالس
 .(20)ة المهمةا بواسطة الأسرات الإقطاعيَّ أقاليم محددة تحكم وراثيً 

 ،وجه الدقة ىتاريخ ميلاد ستيبانوس أوربيليان غير معروف علإن 
 استنادًا إلى ؛م1260 -1250ويعتقد بعض الباحثين أنه ولد في الفترة من 
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كان  عمره حتمل أنلذلك يُ ، و ـه679م/ 1280في عام  اكاهنً  مُ س  أنه رُ تصريحه 
عاش ستيبانوس أوربيليان في فترة وقد سنة في ذلك الوقت.  30أو 25ما بين 

 ىتسيطر عل Mongol Il-Khanid State الإيلخانيين كانت دولة المغول
مينية المناطق المأهولة بالأرمن الممتدة من جورجيا في الشمال، وعبر أر 

بصفة عامة كان و وقيليقية،  Mesopotamiaة، وشمال ما بين النهرين التاريخيَّ 
ا ستيبانوس أوربيليان تعليمً  ىتلقوقد أثناء معظم حياته. في  هناك استقرار نسبي  

ا شماسً "، ثم "scribeا كاتبً "فأصبح  :وتدرج في الرتب الكنسية ،اإكليركيًّ 
deacon" ا ا/ قسيسً كاهنً "، ثمpreist."  م أرسله والده 1286 /1285وفي عام

قيليقية، حيث رُسم ستيبانوس  أمير سيونيك الإقطاعي إلىTarsayich تارسايتش 
للأبرشية الكبيرة في سيونيك في يوم عيد  metropolitanا مطرانً  أوربيليان
  .(21)هـ685م/1286في عام  Easter dayالفصح 

توجه أبناؤه إلى  م1290عام  والد المؤرخ نحو تارسايتشوبعد وفاة 
حاكم  هـ(690 -683م/ 1284- 1291)  Arghun- Khanبلاط أرغون خان

بعدما اختلفوا حول ميراث أبيهم  ،دولة المغول الإيلخانيين في فارس/ إيران
 ؛مكان أبيه  Elikumبن الأكبر إيليكوم أرغون الاعين وتولي حكم لورديته، ف

لإيليكوم  دية سيونيك في ظل الحكم السياسي  لور  ، وازدهرتسيونيك ىا علأميرً 
، وأشاد الأخير بحالة الاستقرار والسيادة الروحية لأخيه ستيبانوس أوربيليان

والرخاء التي تمتعت بها لوردية سيونيك في ذلك الوقت، بقوله: "كان ذلك البيت 
سفينة نوح وسط أمواج العالم  :مثل محطًّا للأنظار، الحاكم بفضل الرب

 .(22)مرة"المد
القرن الرابع عشر  بدايةوفي العقد الأخير من القرن الثالث عشر و 

ين في مقاومة الميلاديّ، قاد ستيبانوس أوربيليان رجال الدين الأرمن الشرقي  
 لجاثليق قيليقية جريجور Latinophile policiesللاتين لالسياسات الموالية 

 -692 /مGrigor VII Anawarzets’i (1293- 1307أنافارزيتسي  السابع
ا في دير ، وأشار شاهد قبر ستيبانوس أوربيليان الذي لا يزال باقيً هـ(706

 /1303أن وفاته كانت في عام  ىإل (23)في فايوتس دزور Noravankنورافانك 
 .(24)م1304

"تاريخ إقليم سيونيك" ستيبانوس أوربيليان هو كتابه المطول وأهم أعمال 
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الذي يتناول فيه تاريخ ذلك الإقليم من الأزمنة المبكرة  "سيساكان إقليمتاريخ أو "
ستيبانوس أوربيليان باللغة  كتبه ،(25)أواخر القرن الثالث عشر الميلاديّ  ىحت

 تهومعرف أوربيليانذكاء ستيبانوس يظهر من خلاله الكلاسيكية، و  الأرمنية
لا أنه في وجه التحديد، إ ىبدأ في كتابته عل ى، ومن غير المعروف متهوقدرات

أثناء في  ـه698 /م1299أنه أتمه في عام  ذكرالفصل الثالث والسبعين منه 
 ،(ـه703 -694 /م1295- 1304)  Ghazan- Khanعهد غازان خان 

في العصور  نوع معروف من المؤلفات الأرمنية ىوينتمي هذا الكتاب إل
مثل هذه حيث إن "، Universal History الوسطى، وهو "التاريخ العالمي  

 ىالمؤلفات تبدأ بأحداث الماضي بقدر ما يستطيع الكاتب، وتمتد حت
 . (26)هعصر 

كتابه الشهير بأخبار الفترة السابقة لعصره، أوربيليان وبدأ ستيبانوس 
ستيبانوس  ة المبكرة، واعتمدها مع المادة التاريخيَّ واجها الصعاب التي واصفً 

من الوثائق  كما أنه استفاد لزمنه، على كتابات المؤرخين السابقين أوربيليان
 ا ما كان يقتبس من مواعظ القرن الخامس الميلادي  التي أتيحت له، فكثيرً 

، والخطابات المتبادلة في وقتنا الحالي  ، ومنشورات الجاثليقية المفقودة هوخطب
، ومراسيمها بين الجثالقة الأرمن وأساقفة سيونيك، ووثائق أملاك الكنيسة

، ويعد ستيبانوس أروبيليان أول مؤرخ وأمرائها القديمة لرهبان سيونيكوالخطابات 
في العصور الوسطى يستخدم العبارات الموجودة في نهاية المخطوطات  أرمني  

Colophons  ة، وبفضل ما قام به ستيبانوس مصادر تاريخيَّ بوصفها والنقوش
عيد به؛ أُ بعض النقوش في كتا ىأوربيليان من تضمين للنصوص الواردة عل

 .(27)ترميم العديد من النقوش المدمرة في العصور الحديثة
على دراية ستيبانوس أوربيليان  كاناللغة الأرمنية،  ىوبالإضافة إل 
ضافة إلى و ، (28)الكرجية كذلكباللغة  ا ثقة مواهبه اللغوية والأدبية، كان مؤرخً ا 

ما يتحدث عن عصره حين ا، وتزداد الأهمية الكبيرة لكتابهوشديد الملاحظة وذكيًّ 
ا لإيليكوم ، وشقيقً أمير سيونيك الإقطاعي   ا لتارسايتشولكونه ابنً  ؛بالتفصيل

الذي خلف والدهما في حكم سيونيك، كان ستيبانوس أوربيليان في وضع يسمح 
كل الشخصيات النبيلة والأحداث المهمة في تلك إلى  -بعمق-عرف تله أن ي

 ا لسيونيكامة، وبصفته مطرانً وفي أرمينية بصفة ع ،ةمقاطعال
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 ات واسعةسلطب تمتع ستيبانوس أوربيليان هـ(703 -685م/ 1304 -1286)
ستيبانوس أوربيليان  اتصل كماكل الكنائس والأديرة الموجودة هناك،  ىعل

ليون  بالملك الأرمني   ىرفيعة، فقد التق مناصبعديدة كانت تشغل  بشخصيات  
عرف تفي قيليقية، كما  هـ(688 -668  /م1270- 1289) II Lewonالثاني 

، وهم: أرغون، فارسثلاثة من إيلخانات المغول في إلى  -بصفة شخصية-
جلوا ب، وغازان، الذين هـ(694 -690م/ 1291- 1295)   Geikhatuوكيخاتو
من ثم كان ستيبانوس و ا ستيبانوس أوربيليان صاحب المقام الرفيع والمهم؛ جميعً 

 .(29)هلبلده وعصر  ارسميًّ  ان يكتب تاريخً لأ -فريد بشكل  - أوربيليان مؤهلًا 
من  اتصال مباشر لستيبانوس أوربيليان بالجاثليقية الأرمنية كان أولو 

قيليقية، وأوضح ستيبانوس أوربيليان في كتابه أسباب تلك  ىخلال سفارته إل
 يكالسفارة والملابسات التي قامت خلالها، فذكر أن والده تارسايتش حاكم سيون

م ا ضم العديد من الأساقفة والرهبان في دير نورافانك، ورسَّ ا رسميًّ عقد اجتماعً 
بعد مرور خمس و ، ـه679 /م1280ا في عام ابنه ستيبانوس أوربيليان كاهنً 

يعقوب الأول كلايتسي  الأرمنيّ  الجاثليق ىإل تارسايتش ه والدهسنوات أرسل
Yakob I Klayets'i  )1268- 1286ي مملكة الأرمن ف هـ(685 -666 /م

 ىلكن عندما وصل ستيبانوس أوربيليان إل ؛ لكي يكرسه أسقفًا،في قيليقية
وهو ما أصابه بالحزن الشديد، ومن كان الجاثليق قد توفي،  العاصمة سيس

ليون الثاني ، حيث التقى بالملك الأرمني  Adana (30)هناك توجه لمدينة أدنة
 ،هناك ىيبقأن ا توسل إليه كثيرً ، "و عظيمة حفاوةكبير و  بتشريف   هاستقبلالذي 

وافق [ لم يأوربيليان لكن ]ستيبانوس ،جاثليقية الأرمنيةالويشغل عرش 
 . (31)ذلك"`ىعل

إلى  وكان أهم الأحداث التي شهدها ستيبانوس أوربيليان خلال سفارته
 Katukets'i، هو تنصيب الجاثليق قسطنطين الثاني كاتوكيتسي قيليقية

Kostandin II )1286- 1289الجاثليقية  كرسي   ىعل هـ(688 -685 /م
في ضيافة ستيبانوس أوربيليان حيث بقي ا للجاثليق يعقوب الأول، خلفً  الأرمنية

، وبعد مشاورات ومهيب د اجتماع كبيرق  وعُ  الملك ليون الثاني ثلاثة أشهر،
 (32)تالفارداب انتخب المجلس الكنسي  بعد أربعين يومًا، ومتروية كثيرة

Xorinخورين دير رئيس كاتوكيتسي  قسطنطين
 ،ا للأرمنالمبارك  جاثليقً  (33)
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في عشية عيد  وسط هتافات الترحيب من عدد كبير من الحاضرين، وذلك
صوفيا الكاتدرائية كنيسة ال، في ـه685م/ 1286في عام  Easter eveالفصح 
حفل الرسامة  وأقيم ،سيسالعاصمة الأكبر والأعرق في  Holy Sofia المقدسة

-وأعلن ستيبانوس  الثاني،ليون  ملك الأرمني  الأبهة كبيرة برعاية في مهابة و 
"أنا نفسي أنه كان من بين الحاضرين لذلك المحفل العظيم بقوله:  -بوضوح

 .(34)"ا هناكستيبانوس أوربيليان[ كنت موجودً ]
 طلع الجاثليق الجديد للقيام بها فيضوكان من أول الأعمال التي ا
ا مطرانً أوربيليان ستيبانوس  ةمارسهي  ،اليوم التالي مباشرة لتوليه مهام منصبه

ليصبح  ؛ـه685م/ 1286عام  في سيونيك في يوم عيد الفصح ةللأبرشية الكبير 
 هأرسلو قد ، الذين المقيمين هناككل الأساقفة ل أوربيليان رئيسًاستيبانوس 

القديم والمنزلة الرفيعة  لمجدتعادة الاس ؛الجاثليق ىوهدايا إل بالإجماع بخطابات  
طويل بسبب ما حل بالبلد من  وقت  ل زوىللأبرشية المقدسة، الذي كان قد ان

 .(35)خراب ودمار
جدد تُ  بلغة بليغة بحروف ذهبية، تكتبومنح ستيبانوس أوربيليان رسالة 

تمامًا وتؤكد مكانته السامية، المطرانية الإجلال لكرسي    ألبسوا كبيرلمجد الل وا 
تاج ال الجاثليق ، ووضعالذهبثياب البطريركية المنسوجة بأوربيليان ستيبانوس 

بالملابس ، ما فعل الجاثليقمثلفقد كساه ، الأرمني   الملكأما  ،موقر على رأسهال
من الذهب الخالص الموقر المصنوع  تاجالالملكية، ووضع على رأسه مرة ثانية 

)الوشاح(  طيلسانالكذلك  كما مُن ح   ،mitre ) تاج الأسقف( ميتري مسمىال
pallium كليلًا و  ،المطارنة رتديهالذي ي ا ومزينً  ا بخيط ذهبيّ منسوجً  diadem ا 

 ستيبانوسعد أن أُغدق على وب ى،خر ذات القيمة الأهدايا والعديد من ال، ئباللآل
وكانت  ،ـه686 /م1287عام  لبلده، أرسلوه كريمتال أوربيليان أسمى آيات

 .(36)هأكملخوته والبلد با  تارسايتش و  مصدر سعادة كبيرة لوالدهعودته 
بعض  أوربيليان معارضة من ستيبانوسواجه  بعد فترة قصيرة،و 
 لم يتوقف الجدال والاضطرابو  في سيونيك، Tat’ev تاتيف في الأساقفة

خطاب على ه أطلعأرغون، و  يلخانالإ ىإلأوربيليان فذهب ستيبانوس  ؛الفتنةو 
، شريفدرجات الت ىاستقبله أرغون بأعلو  ،كل التطوراتب علمهوأالجاثليق، 

 وفق- أوربيليان ستيبانوسل، yarlex مرسوم بكتابةأمر و  ،للقائهوأبدى سروره 
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 أوربيليان، كما الكنائس والأساقفة لستيبانوس تبعية كل يؤكد فيه -ة المغولعاد
 ىلمرافقته إل لي   من البلاط المغو رجلًا عين ، و Payiza تصريحًا أعطاه أرغون

 كل نجح في فرض سيطرته على أوربيليان ستيبانوسعاد عندما و  ،أبرشيته
وبعد ذلك بدأ بجدية في تجديد الكنائس والأديرة المتهدمة الأساقفة هناك، 

أوربيليان  ستيبانوسوبذلك تمكن  .(37)هتحت سلطتفي المنطقة الواقعة والمدمرة 
في تاتيف بدعم الإيلخان المغولي  أرغون ن الأساقفة المتمردي من التغلب على

الذي كانت أرمينية الكبرى خاضعة لسيادته، ليبدأ في الاهتمام بالمنشآت الدينية 
 في سيونيك.
 قيليقية ىمن سيونيك إل سفارتهأن ستيبانوس أوربيليان بدأ  هكذا تبينو 
 بذلك يكون قدم، و 1287م، وبدأ رحلة العودة في عام 1286 /1285في عام 

 ىم، وتراوحت مدة سفارته من سنتين إل1288 /1287عاد لوطنه في عام 
وهو  ،فقد نجحت في تحقيق الهدف منها :ثلاث سنوات، أما عن نتيجة السفارة

ا لأبرشية سيونيك، لكن للأسف لم يزودنا ستيبانوس أوربيليان رسامته مطرانً 
ا للأماكن وصفً  العودة، ولم يقدم وأبخط سيره، أو تفاصيل رحلته في الذهاب 

كان  ستيبانوس أوربيليان التي مر بها، ومع ذلك فإن لسفارته أهمية كبيرة لأن
أجواء تنصيب الجاثليق قسطنطين الثاني، إضافة إلى أنه  ىشاهد عيان عل

عرض عليه ، وهي أن الملك ليون الثاني قيمةمعلومة غاية في ال ىأطلعنا عل
ملك الأرمن في قيليقية يشير إلى أن ى منصب جاثليق الأرمن، وهو ما تولأن ي
ولو بمجرد  تنصيب الجاثليق الأرمني  في  -ذلك الوقتفي - يتدخلكان 

 .الترشيح
وبعد تولي ستيبانوس أوربيليان لمنصب مطران سيونيك، عصف 

أزمات الجاثليقية  ىوكانت أولالعديد من المحن،  باستقرار الجاثليقية الأرمنية
عزل أزمة  :وسجلها في كتابه هي ،يبانوس أوربيليانالتي عاصرها ست الأرمنية

، لثلاث سنوات بعد أن شغل عرش الجاثليقية الأرمنية الجاثليق قسطنطين الثاني
، وتولي ـه688م/ 1289في عام  والتي اندلعت عقب وفاة الملك ليون الثاني

  .(38)حكم مملكة الأرمن في قيليقية Het'um II الثاني هيثومالملك ابنه الأكبر 
لجاثليق من االملك هيثوم الثاني  فقد استاءووفق ستيبانوس أوربيليان 

 عقدو مؤيدين من كبار الأساقفة، والنبلاء، كسب لصف ه  قسطنطين الثاني، و 
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 لوشاته الماكرين الأشرار، الذين كدسوا وسمح بالكلام أولًا "ا في سيس، اجتماعً 
الخدم ؛ حة ضد الجاثليقلا أساس لها من الص التيفتراءات العديد من الا

وهكذا جلسوا في محاكمة لممثل الرب  ،أصبحوا قضاة لسادتهم، الأغنام لراعيها
 .(39)الذي وحده يعلم ما كانت حقيقة الأمر"

رد و ، دون أن يهتزمن  تهاماتهما لكلقسطنطين الثاني الجاثليق استمع 
أنا غير جدير ...بهدوء: "إن ما يبدو ظاهرًا للأعين أنني قمت بتلك الأمور فعلًا 

ون معتجموال هيثوم الثاني الملك طالبهف ،ي ما تشاءون"بافعلوا  ،بهذا المنصب
 على طلبهم، وافق الجاثليقف ويضعها تحت تصرفهم، رموز الجاثليقيةبأن ينزع 

 (40)للقديس جريجوري المنير ىأمسك بالذراع اليمنو 
Saint Gregory the 

illuminator أشكرك، ربي يسوع، الذي أحضرتني  :وقال، المملكةبه ، وبارك"
للمحكمة  نيولم تؤجل ،عقابها وخزيها المؤقتبأمام تلك المحكمة الأرضية 

وبالنسبة لأولئك الناس ، وخزيها الأبدي   العظيمة والمخيفة بعقابها اللانهائي  
الرب قبل يومي، فأنت تقرر الحق  وكأنهم يَّ عل االذين أقاموا محكمتك وحكمو 

 .(41)بينهم"بيني و 

البطريركية، المزينة بخمسة  الجاثليق قسطنطين الثاني الملابسثم خلع 
 وشاح خلع كما ،مائدة فضية ىعل اوضعهقام بصفوف من الصلبان، و 

، بالإضافة كل ذلك سلمهمو  قيمة،الالتوقيع ذا خاتم  ونزع من إصبعه ،الأسقفية
تنشدونه". ثم أحضر لنفسه : "هاكم ما ئلًا لهم، قاالصولجان الجاثليقي  إلى 
 ارأسه مصنوعً  ىعلغطاءً ووضع  ،وقام بارتدائه خشنمن شعر أسود  اقميصً 

ا مقر هيئة الأساقفة، ا صامتً ، ثم غادر وحيدً الحضورع وودَّ  ،من نفس المادة
 . (42)سيس العاصمةا من الذي كان قريبً 

 ،فوهولم يشعروا بالندم على ما اقتر  ،العمل بذلك لم يكتفوامع ذلك و 
ويذهب الأرمن في قيليقية، مملكة غادر ربما ي الجاثليق المعزول وظنوا أن

ويقوم  اة للأرمن، ويُستقبل هناك بإجلال بوصفه جاثليقً للأراضي الشرقيَّ 
حصن  في اعتقلوهثم بالقبض عليه،  قامأرسلوا خلفه من  اولذ بدحضهم؛
(43)لامبرون

 Lambron  ُها بعد ذلك، أزالو  التي، د بالأغلال الحديديةي  حيث ق
 .(44)لكنهم لم يحرروه من السجنو 
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كبار و  هيثوم الثاني ، أرسل الملكبعد عزل الجاثليق قسطنطين الثاني
ة للأرمن، هو ستيبانوس الأراضي الشرقيَّ  ىإل في قيليقية مبعوثاً رجال الدين

دعوة كانت خطابات الأخير أحضر وقد  ،Skewr'ats'i (45)فاردابت سكيوراتسي
ن و ثلاث قَّ ف  لُ وتسوغها بحجج واهية، حيث أسباب نفي الجاثليق،  حتوي علىت

بات و شر مشرب كان يأنه منها:  الثاني كاتوكيتسي، ضد قسطنطين تهمة باطلة
وشرع ستيبانوس أوربيليان يدافع عن الجاثليق المخلوع ذاكرًا أنه لو قبل القداس، 
، ضعف جسده بسببلكن ، ىأو نقص التقو  نهممن البدافع فليس فعل ذلك، 

بيوت جمع ضريبة من ب كانت قيام قسطنطين الثاني ،التي أوردها الثانيةوالتهمة 
ن مثل هذه لأ الرذيلة في هرومكلا، وتعجب من توجيه مثل تلك التهمة له؛

وأن  ى،في مدن الأرمن، والبيزنطيين وكل الشعوب الأخر وجودها  الأماكن معتاد
ذا كانو  ،الأماكن الثاني لم يكن هو من أوجد تلك قسطنطينالجاثليق   أخذ قد ا 
 الحامية التي اتبو ر  بل كان يدفع منها ،، فإنه لم يعطها للكنيسةمنها الضرائب

القوانين  نص، فلماذا تشيئًا سيئًان هذا الأمر كا وتساءل إذاحرس الحصن، ت
 تلى بائعاالضرائب المفروضة عمن أموالًا الكنائس  إعطاء علىالبطريركية 

ثم انتقد ستيبانوس أوربيليان مرسلي ن؟ يخر الآجرمين ، والزناة، وكل المالهوى
 صلاحفي فعل شيء ما لإ نتفكرو  الخطاب بشجاعة وجرأة بقوله: "إذا كنتم

مثل هذه الممارسات ل وضع نهاية -أولًا -فيجب  ،مهمة الملكهي تلك و الأمة، 
كما أكد  "،ع عنهاقلابالإكل شخص آخر  نمملكتكم، وبعد ذلك تأمرو  في

 قسطنطينالجاثليق ضد ى الموجهة التهم الأخر ستيبانوس أوربيليان أن بقية 
 العقيدة ولا الكنيسة ولم تكن تضرالتي أوردها، كانت تشبه تلك الأمثلة الثاني 
 .(46)ا ذكرهأنه من غير الضروري   رأىذلك ل، و الأرمنية

 الملك هيثوم الثاني بين التي نشبت أسباب الخلافات في الواقع، إن
فقد أوجزت  ،قسطنطين الثاني ليست معروفة على وجه اليقين جاثليقوبين ال

المصادر الأرمنية المتاحة الأخرى في ذكر أحداث عزل الجاثليق قسطنطين 
 المجهول، Samuel d’Aniني ي آكمل حولية صمويل درواية مُ  الثاني، ووفق

عقيدة لله عتناقبسبب ا ـه687م/ 1288عام  فإن قسطنطين الثاني عُزل في
 امرتبطً هيثوم الثاني كان ملك ال لأن ؛اهذا الكلام لا يبدو منطقيًّ لكن  ،الرومانية

 المؤرخ المجهول المكمل في حين أورد ،(47)الروماني   ا بالكرسيّ البابوي  جدًّ 
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أن قسطنطين الثاني  ـه688م/ 1289عام أحداث في  Sempadحولية سمباد ل
، وهو ما يتفق مع (48)من مهامه البطريركية انهحرمتم ، و شهود زور همهاتقد 

 ما ذكره ستيبانوس أوربيليان في ذلك الشأن.
وكيفما كان الأمر، فقد أشار ستيبانوس أوربيليان إلى أنه بعد تلك التهم 
الواردة في الخطابات وجه الملك هيثوم الثاني وكبار رجال الدين في قيليقية 

وفي مقدمتهم: ستيبانوس  دين الأرمن في الأراضي الشرقيَّة،الدعوة لرجال ال
: "نحن لم فكان ردهم ،اجتماع اختيار البطريرك الجديدحضور ل أوربيليان

كان  م ن أي   فعلى. محله آخر تعيينولن نشارك في  ،الجاثليق عزلنشارك في 
الخالق جديد، وربما تزور إرادة اليهتم بانتخاب  أنخلعه بتكبر وعناد كبيرين 

يدعي  قد نُصب بالفعل ناسكأنه  وجدإلى قيليقية  عندما عاد الرسولو كنيسته". 
الملقب  الأرمنية )ستيبانوس الرابع عرش الجاثليقية على ستيبانوس

كان ، "و هـ(692 -688م/ Hromklayetsi ،1289- 1293يتسي كلابهروم
المكمل لحولية ؤرخ المجهول الم ىواكتف .(49)"بالفضيلة يئًاا، مل صالحً رجلًا 
ا جاثليقً ستيبانوس الرابع  اُختير ـه689م/ 1290بذكر أنه في عام  سمباد
 . (50)للأرمن

ومن خلال المراسلات البابوية في تلك المرحلة، تبين أنه بعد اعتلاء 
 -Nicholas IV (1288 (51)هيثوم الثاني العرش أرسل إلى البابا نيكولاس الرابع

رسالة على وجه السرعة حملها المبعوث  في روما، هـ(691 -687م/ 1292
 Jean de Monteالفرانسيسكاني  التبشيري  النشط جون دي مونت كورفينو 

Corvino وكان تاريخ ، ، الذي حمله البابا مسؤولية توصيل رده للملك الأرمني 
م، كما وجه البابا عددًا من الرسائل لشخصيات 1289يوليو  7رسالة البابا 
، وط أرمنيّة بارزة أخو الملك الأرمنيّ، وروس عديدة، وهم: الجاثليق الأرمني 

ليدعوهم إلى اعتناق العقيدة الكاثوليكية  كندسطبل المملكة، وغيرهم؛ ليونالقائد و 
 . (52)للكنيسة الرومانية

وشهدت قيليقية وصول ستة من رجال الدين الفرانسيسكان، وبذلك 
الصميم وبكل وضوح في ذلك الوقت، انطلق مشروع كثلكة الكنيسة الأرمنية في 

الملك هيثوم الثاني والجاثليق  بينكبير تلا ذلك اضطراب عظيم وخلاف و 
قسطنطين الثاني، وذكرت بعض المراجع الأرمنية الحديثة أنه من المحتمل؛ 
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بسبب رفض الجاثليق قسطنطين الثاني إقامة الوحدة بين الكنيسة الأرمنية 
 .(53)به في نفس العاموروما؛ عُز ل الأخير من منص

دون غيره من المصادر -قد انفرد  أوربيليانستيبانوس وهكذا اتضح أن 
الاجتماع الذي دعا الملك هيثوم الثاني لعقده تفاصيل ذكر ب -المعاصرة المتاحة
الثاني قسطنطين  الجاثليق عزل، وأسفر عن ـه688م/ 1289في سيس عام 

ه تالتهم التي موضحًا  ،من منصبه ن لم يوضح ستيبانوس أوربيليان هيلإ وُج  ، وا 
السبب في نشوب الخلاف بين الملك الأرمني  والجاثليق قسطنطين الثاني، 
وظهر من خلال ما أوردته بعض المراجع الأرمنية الحديثة أن السبب الحقيقيَّ 
وراء عزل الجاثليق قسطنطين الثاني ربما كان معارضته لآراء الملك هيثوم 

وحدة مع الكنيسة اللاتينية؛ فرتب الأخير لخلعه من عرش الثاني بشأن ال
الجاثليقية الأرمنية، ثم اختار راهبًا أرمنيًّا بسيطًا خلفًا له هو ستيبانوس الرابع؛ 

 ليكون أداة طيعة في يديه؛ لتنفيذ سياسته الدينية.
ستيبانوس  في عصر الأرمنية ةالجاثليقيحلت بثاني المحن التي أما 

في  الأرمنية ةمقر الجاثليقيأو قلعة الروم انت سقوط هرومكلا كف ،أوربيليان
أي بعد مرور عام من استيلائهم على  ـه691م/ 1292في عام  أيدي المماليك

نجاح أوربيليان ستيبانوس  ىأعز فقد رجل دين بوصفه ، و عكا من الصليبيين
غضب الرب من الأمة الأرمنية؛  ىإلهرومكلا المماليك في الاستيلاء على 

من افتراء على الجاثليق السابق  ىبسبب ما جر  أنه عقاب إلهي   ىفسره علو 
دفع سلطان  من دون وجه حق، وأن الرب وعزله من منصبه قسطنطين الثاني

 ة،مكلا المنيعو هر  قلعة ضد في مقدمة جيش ضخمأن يأتي  المملوكيّ  مصر
فضلًا عن العديد من المقدسات  ،رمنيالجاثليق الأ حيث كان يقع كرسي  

هم، والتي كان من آثار و الشهداء،  كباررفات الرسل، والبطارقة و  :مثل الأرمنية،
، رللقديس جريجوري المني ىالذراع اليمنأكثرها تبجيلًا للشعب الأرمني  هي 

بعد شهر من ، و طقوس المقدسةالفيه  ىؤدت ته، والمذبح الذي كانصليبو 
 ىالجزء الأعلوأخيرًا قلعتها الجنوبية، ثم  ،ستيلاء على المدينةالقتال، تم الا

 .(54)جاثليقلاكنيسة رائعة وقصر  الذي كان يشمل
اهتمت المصادر العربية بأخبار ذلك الفتح فقد الجانب الآخر  ىوعل

 وحدد ابن أيبك الدواداري تاريخ بداية الحملة المملوكية ضد كرسي   العظيم،
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ربيع  8 /م1292مارس  29في قلعة الروم بيوم السبت  الجاثليقية الأرمنية
م/ 1293ديسمبر  -1290) قلاوونحيث خرج الأشرف خليل  ،ـه691آخر
قواته من مصر بصحبة وزيره الصاحب  في مقدمة هـ(693المحرم  -689
واستعرض العساكر المصرية  ،الدين بن السلعوس، ودخل دمشق سشم

قلعة الروم، فنزل عليها  ىم توجه منها إلحلب، ث ىوالشامية، وبعد ذلك سار إل
الآخرة  ىجماد 8 /م1292مايو  27وشرع في حصارها يوم الثلاثاء 

 . (55)هـ691
ا أخذت في قذفها قلعة الروم عشرين منجنيقً  ىونصب المماليك عل  

دمشق السلطنة بنائب  أقام الأمير علم الدين سنجر الشجاعي  كما بالأحجار، 
، فكانوا يقاتلون وهم داخله وشحنه بالجنود ،باللبود ىه قبة ومغطا تعلو ا خشبيًّ برجً 

 ؛م الزحافاتااستخدواستمر صمود القلعة؛ فأجمع الأمراء المماليك على 
في الوقت الذي ، حجارًاقرابة ثمانين فيها فدخل لتوصيل النقابين إلى أسوارها، 

لشغل المقاتلين  ؛السهامالقلعة برمي من جيش المماليك في فريق آخر فيه نشط 
إيقاف النقابين الذين جدوا في محاولة تحطيم أسوار القلعة بمعاولهم الأرمن عن 

ن لم يفلحوا؛ بسبب صلابة أحجارها، في حين  الأرمن في الدفاع عن  استماتوا 
خال الملك هيثوم الثاني هو  Raymond. وكان البارون ريموند (56)القلعة

 .(57)مسئول الدفاع عن هرومكلا
الأرمن الموجودون بالقلعة قد طلبوا النجدة من الملك هيثوم  كانو 
بأن القوات المغولية خليل لأشرف ل ت الأنباءفي تلك الأثناء وصلالثاني، و 

قادمة من جهة شرق الفرات، فأمر السلطان بتشكيل فرقة استطلاع من أربعة 
كتاش الأمير بدر الدين ب :، ومنهمفي الجيش ومضافيهم (58)من مقدمي الألوف

من  (60)المؤرخ بيبرس المنصوري الدواداريالذي كان  (59)أمير السلاحالفخري 
وساروا  ،الفراتنهر ضمن رجاله، لاستكشاف الأمر والتصدي للمغول، فعبروا 

الذين ن المغول إ؛ إذ فلم يعثروا لهم على أثرفي البر الشرقي لملاقاة المغول، 
لما عاينوا كثرة أعداد القوات  ؛آثروا العودة كان عددهم نحو عشرة آلاف فارس

 .(61)المملوكية
وكان الأمير علم الدين سنجر الشجاعي صاحب النصيب الأعظم في 

أوثق  ، في حين، حيث أمر بعمل سلسلة كبيرة علقها بأسوار القلعةهرومكلافتح 
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 ىأعل ىطرفها الآخر في الأرض، فتمسك بها الجنود، وصعدوا بواسطتها إل
. وبذلك فتحت (62)القلعة ىنجحوا في الدخول إل ىة حتو ها، وقاتلوا بضراأسوار 

، بعد أن ـه691رجب  11 /م1292يونيو  28القلعة عنوة في يوم السبت  
ا، وقام المماليك بقتل المقاتلين فيها، وسبوا النساء ثلاثين يومً لأكثر من قاومت 
  .(63)أسير ألف ومائتينحو  ىسر بلغ عدد الأو ، والأطفال

 ،(64)االرابع شخصيًّ  بانوسالجاثليق ستي ىالأسر  في مقدمةوكان 
ذكر أن ، حيث كيفية أسر الجاثليق الأرمني   (65)وأوضح شاهد العيان أبو الفداء

 بقمة القلعة مع جماعة من الهاربين؛ فأمر السلطان الأشرفاعتصم الأخير 
رأس  ىعليقع جنيق الحمويين الذي كان موقعه نصاحب حماة برميهم بم خليل

، فطلبوا الأمان، فلم يأمنهم من ناحية الشرق قمة القلعة ىالجبل المطل عل
وبالإضافة . (66)ىأن يصبحوا أسر  ىعل ،أرواحهم ىإلا علالمملوكي  السلطان 

، فقد ألقى المماليك القبض علىالجاثليق  إلى والعديد  اعشر أسقفً  ااثن الأرمني 
 الأشرف خليل، لسلطانلحضرة االيك المم ، وأخذهممن القساوسة والشمامسة

تها الهائلة وكل اجردوها من ثرو و سلبوا ونهبوا الكنائس، و  قلعة،ال المماليك دمرو 
   .(67)مع ذلك لم يدمروا الكنيسة نفسها"و " ،هاكنوزها وممتلكات

 الجاثليق وبين دار بينه، و عظيمة الأشرف خليل السلطان كانت فرحةو 
نه لأكثر من مائة عام منذ إ: "فيه السلطان قائلًا ه سأل ،الأرمني  حوار طويل

المكان لكنهم فشلوا في القتال. ذلك  ىأقمتم هنا، حاول سلاطيننا الاستيلاء عل
المكان بهذه  ىعل من الاستيلاءخلال فترة توليك الجاثليقية  تمكنافكيف 

 الرب وحده يعرف السبب. ،"لست أدري :الأرمني   الجاثليق هأجابف السهولة؟"
: "إن ذلك لم يكن بسبب له الأشرف خليلفقال  ،ربما كان ذلك بسبب خطايانا"

في  للمجيء لأنني خططت ،قلعتك بين يديو ك الرب أنت سلم، ىبالأحر  ،قوتي
 .(68)ها لي"منحي، وبعد ذلك ومنعن أمضيثلاث مناسبات، لكن ربك لم يدعني 

 كلا،امية على هرومحالأشرف خليل بتعيين السلطان بعد ذلك قام 
دمشق  ىثم ذهب إل ،(69)وأمر أن يتم إصلاح السور الذي دمرته المجانيق

 احتفالًا  ؛ل بالزينة والتشريفاتب  ق  ستُ واُ الجاثليق ستيبانوس الرابع، بصحبة 
 ،عرض أسيره الثمين أمام المواطنين ودار به في كل الميادينو  ،بانتصاره الكبير

 .(70)حديديةالغلال الأفي الجاثليق الأسير مكبلًا معه  اخذً آ مصر ىثم عاد إل
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 ،ثم توفي هناك ،في السجن لمدة عام الرابعستيبانوس الجاثليق وظل 
المقدسة التي وقعت الأرمنية الأغراض  أما ،كنيسة السريان ىإل هجثمان ونُق ل
المماليك ناشد الثاني وم ثأن هيمن رغم على ال، لم تُست ع د، فأيدي المماليكفي 

لأجلها أكثر من مرة، وعقد ستيبانوس أوربيليان مقارنة مؤثرة بين نهاية الجاثليق 
قسطنطين الثاني وما آل إليه الجاثليق ستيبانوس الرابع، ملقيًا اللوم على من 

سرعان ما انتقم الرب  ذاكرًا أنعليه،  لافتراءوا ة قسطنطين الثانيمحاكمقاموا ب
في  كرسي  الجاثليقيالمختار من ال همالرب جاثليق ىنفوا الأخير، نف فمثلما، منهم
، استخدم الجاثليقية من ملابسه قسطنطين الثانيم يهبأيد واكما جردو  مكلا،و هر 

وا قسطنطين أرسلوكيفما  منها، ستيبانوس الرابعالرب يدي سلطان مصر، وجرد 
 ستيبانوسأرسل الرب ، ا بالأغلالالسجن في حصن لامبرون مقيدً  ىإل الثاني
وأبدى ستيبانوس أوربيليان أسفه الشديد  ،زنزانة في مصر ىفي الأغلال إلالرابع 

أين هي الآن الملابس على مصير الجاثليقية والمقدسات الأرمنية بقوله:" 
، والعرش صليبه، و ىالبطريركية، والتاج الموقر، وذراع القديس جريجوري اليمن

لى غبائنا، و  ىأسفاه عل الذي تباهيتم به؟ وا  .(71)قدتمونا" ابعقأي أي محن و ا 
استيلاء ى لأشارت إالأخرى  أن المصادر الأرمنية غريبومن ال

 ، وأحجمت عن ذكر تفاصيل تلك الكارثةبإيجاز  شديد هرومكلا ىالمماليك عل
مرجعه أن تلك  ، فهل كان ذلكوهو ما لا يتناسب مع عظم الحدث ،(72)الكبيرة

 ؟المريرة ىالذكر في تخليد ترغب  الأقلام الأرمنية لم
أوربيليان كان المؤرخ الأرمني  المعاصر ستيبانوس اتضح أن  هكذاو 

عن سقوط هرومكلا في أيدي المماليك عام الوحيد الذي أفاض في الحديث 
المعاصرة  بقية المصادر الأرمنية ىا علمجددً بذلك  ليتفوق ،ـه691 /م1292

مماليك عندما استولوا على المتاحة، وسجل معلومة في قمة الأهمية، وهي أن ال
هرومكلا لم يمسوا كنيستها بسوء؛ مما يؤكد احترام المماليك للمقدسات الدينية 

السلطان بذكر الحوار الذي دار بين ستيبانوس أوربيليان وانفرد  المسيحية،
المصادر العربية  في حين انفردت الأسير، الأشرف خليل والجاثليق الأرمني  

ون من أرباب السيف والقلم الذين كانوا من بين أبطال بفضل ما سجله المؤرخ
القوات الإسلامية بتفاصيل العمليات العسكرية والحيل الحربية التي قام بها 

نسب الفضل الأكبر فيها التي يُ و  هرومكلا، ىللاستيلاء عل ؛الجيش المملوكيّ 
 . نائب السلطنة بدمشقللأمير علم الدين سنجر الشجاعي  
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ورُس م   آخر،اجتماع بعقد  الثاني بعد تلك الكارثةوم ثالملك هيوقام 
وكان  ،م1293ا للأرمن، في عام ، جاثليقً (73)أسقف عين زربة جريجور

 /مAnavarzets’i Grigor VII  (1293- 1307جريجور السابع أنافارزيتسي 
وقام بتأليف ، عيادها"لأو ا للكنيسة ا، ومحبًّ ا وتقيً عالمً  رجلًا " هـ(706 -692

كان يعرف اللغتين والآداب و  ،الشهداء ىذكر ب واهتم ،كتاب عن أيام الأعياد
وهو أول جاثليق أرمني  يقيم في عاصمة مملكة الأرمن  ،(74)اللاتينية واليونانية

في قيليقية التي انتقل إليها مقر الجاثليقية الأرمنية بعد سقوط هرومكلا في 
 .(75)أيدي المماليك

جاثليق جريجور السابع المسكونية أو وسرعان ما ظهرت ميول ال
تحديد م( حدث ارتباك حول 1294)ته في العام الثاني من جاثليقيالعالمية؛ ف

، وخلل في الحسابات القمرية القيامة /اليوم الصحيح للاحتفال بعيد الفصح
ت حسابات خاطئة، واحتفل وظهرت المسيحية، لكل الشعوب موعد اكتمال البدرل

 مع ذلك تمسك، و أحد السعففي يوم عيد الفصح ب المسيحيةبعض الطوائف 
"لكن  .(76)بالاحتفال بعيد الفصح في الأحد التالي لأحد السعف الأرمن

فقد هنا وانحرف عن الحقيقة،  ارتكب خطأً جسيمًابطريركنا، اللورد جريجور، 
اتبع الطريق المنحرف ، و لأسلافنا القديسين والأبويَّ  هجر الطريق الطبيعيَّ 

 عيد الفصحبا قنع الملك، احتفل قسرً وبعد أن أ. )البيزنطيين( والسهل لليونانيين
من رغم وعلى ال. حذو حذوه"، وجعل أرض قيليقية بالكامل تفي يوم أحد السعف

من الأساقفة  كثيرٌ  احتفلو  ،ذلكبالمعتدلة لم تقبل الأرمنية الأديرة  ، فإنذلك
 ر  ه  لذلك قُ و  ق الحسابات الأرمنية؛وفعيد الفصح با سرًّ  رجال الدين الأرمنو 

  .(77)هم، ونفيهماضطهاد جرى، و العديد منهم
 13وفق التقويم الأرمني  كان عيد الفصح في تلك المرحلة يوافق 

 6أبريل، في حين بالنسبة للفصائل المسيحية الأخرى وافق ذلك الاحتفال 
أبريل، ودعا الملك هيثوم الثاني لعقد اجتماع وتقرر الاحتفال بعيد الفصح في 

لأرمني  أبريل، لكن في أرمينية الكبرى تمسك الإكليروس ا 6قيليقية في 
المناهض بشدة لأي أفكار مخالفة للتقاليد الأرمنية بتأخير الاحتفال بذلك العيد 
أسبوعًا، وخصص الملك هيثوم الثاني الجزء الثاني من قصيدته؛ لمناقشة تلك 
المسألة الحسابية؛ ولإثبات صحة حساب الكنيسة التي يريد كسب حمايتها؛ 
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واقع الحال، أسهمت تلك الخلافات لأنها ذات أهمية سياسية كبيرة، لكن في 
الدينية في إضعاف مملكة الأرمن في قيليقية أكثر، وجعلتها فريسة سهلة 

  .(78)للمماليك
من  الانتهاء بعدم جريجور السابعالجاثليق  أمرذلك،  إضافة إلى

أي  الزيت، والزبادي المخلوط بالماء، أوتناول ب في ليلة الأعياد الكبيرةم ياالص
أمر ؛ الأمر الذي يخالف ما هو متبع بين الأرمن، و من اللحم ال  طعام آخر خ

 ، وبدأ تدريجيًّا في إدخالين، وللأطفالتائبالو ، ضىالزيت للمر  يُب ارك أنكذلك ب
أرسل  ة الأرمنية، كماكنيسال ىإل (79)"]الكاثوليكية[ تقاليد الكنيسة الرومانية"كل 

 ه فيهاعدي ،بطريرك القسطنطنية ىالعديد من المبعوثين وخطابات التوافق إل
جاثليق السريان مع  للوحدةا أرسل كذلك خطابً و  ،لبهاطم بالموافقة على كل

وأعرب ستيبانوس أوربيليان عن ضيقه من تصرفات الجاثليق  النساطرة،
 الذي قام بتلك التحركات من دون إخطار رجال الدين الأرمن جريجور السابع

قناعهم  قاله كل ماو  ،ةفي الأراضي الشرقيَّ  لهم يُعد  محاولة تسويغ لسياسته وا 
 أن يكون هناكتابعًا للجاثليقية الأرمنية و أنطاكية  كرسي   بها؛ لأنه يريد أن يكون

 .(80)وكل الشعوب المسيحية بين الأرمنوحدة 
وبينما كان القرن الثالث عشر الميلادي يلفظ أنفاسه الأخيرة تكالبت   

ي قيليقية، ووقعت تحت رحمة التهديدات الخارجية المحن على مملكة الأرمن ف
لها من دولة المماليك، وهو ما جعل الملك هيثوم الثاني يعمل على جعل 
الجاثليق يقبل فكرة التقارب بين الكنيسة الأرمنية والكنيستين البيزنطية واللاتينية؛ 
لأن الملك الأرمنيّ كان يسعى إلى كسب ود بيزنطة وروما؛ للحصول على 

لدعم العسكري  لمملكته في ظل الظروف العصيبة التي كانت تمر بها، ا
وبالفعل أبدى الجاثليق جريجور السابع استعدادًا كبيرًا لانفتاح الكنيسة الأرمنية 
على الكنائس الأخرى، واتبع في بداية جاثليقيته سياسة متوازنة مع  كل  من 

 -1294هيثوم الثاني السياسيّة )  البيزنطيين واللاتينيين؛ مواكبًا توجهات الملك
 . (81)م(1297

أما رجال الدين في أرمينية الشرقيَّة وفي مقدمتهم: ستيبانوس أوربيليان 
كانوا تحت حكم دولة المغول الإيلخانيين في إيران، وكانت أوضاعهم السياسيَّة 

 -في رأينا-؛ لذلك لم يكن هناك ما يضطرهم (82)مستقرة في تلك المرحلة
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ستيبانوس  للموافقة على إجراء تعديلات في العقيدة الأرمنية، ومع ذلك اتسم
جريجور ي مع الجاثليق أاختلافه في الر من رغم على الف ؛موضوعيةأوربيليان بال
كما أشرنا؛  "ببطريركنا"يبه قتل ىأصر علكما ، أشاد بعلمه وتقواهنه السابع، فإ
 الكنيسة الأرمنية.ين داخل الصف بين رجال الدحرصه على وحدة  مما يؤكد

ومن أبرز التطورات التي شهدتها الجاثليقية الأرمنية في تلك المرحلة 
( 83)قسطنطين أسقف قيصرية مؤيدهبإرسال الجاثليق جريجوري السابع قيام هو 

رجال الدين  يسمع رأيلو  ؛لتفنيد أي تهم بمكائد سرية من جانبه ؛سيونيك ىإل
وعبر ستيبانوس  ،زمع إدخالهافي التعديلات التي يُ  في الأراضي الشرقيَّة للأرمن

أوربيليان عن مدى المعاناة النفسية التي كان يمر بها هو ورفاقه في ذلك الوقت 
 ،أمل أو ملجأ، بلا ، ليل نهاردائمًا يأكلنا القلق كان ذلك،أثناء كل في "بقوله: 

الشيطان ليحارب ضد كنيستنا، وأنه ستنشب  نهضأنه في عصرنا،  كنا خائفين
السبب، عندما وصل  ذلكل ؛وتدمر بقية شعبنا"ا تلك العاصفة من الصراع بينن
اتفق ستيبانوس أوربيليان مع مجمع  ؛قيصرية سقفرسول الجاثليق قسطنطين أ

على كتابة خطاب مُوجه للجاثليق  ئهاوأمرا رمينية الكبرىأساقفة أمن كبار 
 ةكنيسالتب ورُ  الأرثوذكسية للأرمن العقيدة ع، يعرض مبادئجريجور الساب

غير  سريع الانتشار بمرض كل أعضاء الكنيسة صابلا ي ؛ وذلك "كيالأرمنية
لكن لما كان  ، وصاغه مطران سيونيك بأسلوبه البليغ وكتبه بيديه،قابل للشفاء"

ع ببعض تذر فقد  لم جوانب العوار التي تضعف موقف سيده؛يعالجاثليق  مبعوث
نسخة وقام ستيبانوس أوربيليان بوضع  ،الخطاب ورفض أن ينقل له ،الحجج

 .(84)ه في كتابه "تاريخ إقليم سيونيك"من
استهل ستيبانوس أوربيليان الخطاب بالثناء الكبير على الرب الذي 

 الكنيسة الأرمنية بفضل قوته التي لا تقهر، وفي ظل رعايته وحمايته نشأت
Bartholomew وبارثلميو Thaddeusثاديوس  :نيسيلقدا نيالرسولعلى يد 

(85) ،
وحرص ستيبانوس المنير.  جريجوريوترعرعت بعد ذلك بفضل جهود القديس 

أوربيليان على إبداء احترامه وتقديره للجاثليق جريجور السابع، فخاطبه بوصفه 
الشعب المهيمن على كل المناطق التي يقطنها الجاثليق و ، الجنس الأرمني   اأب

في حين أشار إلى نفسه بوصفه  ،لأب الجليلوالشخص المبجل وا، الأرمني  
 .(86)كسيوني يعار عديم الأهمية،  كاتبًا للخطاب بالشخص الضئيل
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وبعد تلك التحية أخبر ستيبانوس أوربيليان الجاثليق جريجور السابع، 
مخاوف هناك بعض الكلمات والأفعال الغريبة المنسوبة إليه، قد أثارت ن بأ

 ون لهكتبالعديد من الناس في الأراضي الشرقيَّة للأرمن، وأوضح له أنهم ي
 يكون في استطاعتهمولكي ة ساحته ثقة فيه وفي طهارته؛ لتنقي -لهدفين: أولًا 

غلق أفواه الناس الذين ل -اوثانيً  أو شك، قلقأدنى دون من  هإلي واستنديأن 
مع  ومتحد جاثليق متفقالويؤكدون أن  ،الشائعاتو ينشرون الافتراءات 

 .(87)اليونانيين
جريجور السابع  وبناءً على ذلك طالب ستيبانوس أوربيليان الجاثليق

بمجموعتين من المطالب، الأولى: تضمنت الأمور العقائدية التي كان على 
ه لها، أما الثانية: فاشتملت على الأمور الأخرى التي كان قبولالجاثليق تأكيد 

ن على الجاثليق أن يعلن رفضه لها، وبالنسبة للمجموعة الأولى، فكان في يتعي
بالإيمان  الالتزام مقدمة الأشياء التي طلب من الجاثليق التصريح بقبولها هي:

قواعد الإيمان التي وفق وصليب الخلاص  السيدة العذراءسيد المسيح و بال
العالمية المجامع  حددتهاو ، وابنه وأحفاده، نيرمُ الجريجوري القديس اعترف بها 

وقرارات  الأرمني   مذهبال تعاليمعلى  امً ئحافظ دايأن ، و (88)المقدسة الثلاثة
الهرطقة الأرمنية و رُتب الكنيسة فيما يتعلق بالمقدسة  المجامع الأرمنية

ة الأرمنية كنيسالاجتمع ضده كبار رجال الذي  ةومجمع خلقدوني (89)النسطورية
 يغرسوا، ولأفكارهوبذلوا كل ما في استطاعتهم لإيقاف تنامي  ،الأرمنمراء الأو 

 .(90)الأرثوذكسي  الأرمني  لإيمان قواعد ا منها بدلًا 
من النصف  بدايةً  مجامع الكنسية الأرمنيةأوربيليان ستيبانوس  ثم أورد

من خلالها أسس  تالتي تبلور و ، الثاني من القرن الخامس الميلاديّ فصاعدًا
ورؤساءها من  ،ا مكان كل منهاالكنسية، ذاكرً  ةتبونظمه ورُ  ي  المذهب الأرمن

من  تمخضت عنهأهم ما رجال الدين الأرمن والقضايا التي ناقشتها، و 
دون زيادة أو نقصان، والقراءة أكد  ضرورة الالتزام بقرارتها من و ، (91)توصيات

 أياموس و والطق عقيدةالبتعاليم ص تفيما يخ الأرمن المستمرة لكتابات الآباء
ثم أنهى المجموعة الأولى من مطالبهم، بقوله: "تلك هي التأكيدات  الأعياد،

حتى لو  ؛التي لا يمكن أن نحيد عنها مقدار ذرةو  لمبادئنا التي يجب الإقرار بها
 .(92)وموتنا..." وصل الأمر إلى إراقة دمائنا
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مطالبهم المجموعة الثانية من  انتقل ستيبانوس أوربيليان بعد ذلك إلى
والتي كان في مقدمتها: ، التي احتوت على النقاط التي طالبوا الجاثليق برفضها

 ذلك المجمع ، وتحريمةخلقدونيمجمع مع أتباع  والاتحاد تفاهمأن يرفض ال
إلى المقدسة  قسموا طبيعة المسيح الواحدة "لأنهم ؛هلقرارات ؤيدينوكل الم ولعنه
؛ لأن ذلك المقدسة للقرابينماء والخميرة ال إضافةيجب تحريم كما ، ..."قسمين
ألم ، واستدل في تلك الجزئية بما قاله السيد المسيح تدعيمًا لموقفه: "(93)يفسدها
مَّر وكأس النبيذحواريييقل ل : افعلوا غير المخلوط ه وهو يأخذ الخبز غير الـمُخ 

 .(94)"ذلك في ذكراي؟
الاقتراب ملتصقين يتم ألا أثناء تناول القربان المقدس، في  كذلك يجبو  

 8م خبز القربان إلى سَّ ق  ألا يُ ة، و عامتماعات الجكتفًا بكتف، مثلما يحدث في الا
ت ف ل أن؛ لأنه لا ينبغي أجزاء 10أو  بل "وقائم بالطقوس،  يوجد أكثر من مُـح 

ت ف ل واحد مثلما كان الحال مع في حين يحيط القساوسة  المسيح، السيد مُـح 
كذلك لا يجب و  ."خبز الحياة المقدس ويتسلمون من المُحت ف لبالمذبح الآخرون 

ل الكنيسة إلى مكان للراحة  وَّ ترك تُ ، أو النوم فيها، ولا الجسدية والجلوسأن تُح 
ى مباني الحفاظ علينبغي بل "لحيوانات والخنازير، ، فتدخلها االأبواب مفتوحة

منازل ب وضرب مثالًا ، "ت الرببيب ليقما يكبعناية واحترام وتقديس الكنيسة 
ر س وعنايةوما تتمتع به ملوك الأرض،   .(95)من ح 

في  وأحتفالات الاة، للمشاركة في رومانيلا ينبغي دخول كنيسة ما ك
الاحتفال بعيد الميلاد وعيد يجب ، ولا تناول القربان المقدس /طقس المناولة

أن يكون عيد وهو ، التقويم الصحيح، بل الاحتفال بهما وفق عهمالبشارة م
 وفقكذلك . بريلأالميلاد في السادس من يناير وعيد البشارة في السادس من 

 تناولبالليلة السابقة للأعياد الكبيرة إنهاء الصيام في  الأرمنية يتمكنيسة تقاليد ال
عيد لالأيام السابقة  مساواة جائزال يس منا، ولالزيت والجبن وما ليس لحمً 

نه بالرغم أ كما ذكر ستيبانوس أوربيليان بقية أيام الصيام.بلاد القيامة وعيد المي
 ن آباءفإ، رسولي   تقليد تائبيناستخدام الزيت المبار ك للمرضى وال أنمن 

الناس الذين ستزيد جرأة " في رأيه التي ،لم ينقلوا تلك العادةالكنيسة الأرمنية 
جريمة لثقته في  رتكاباعلى الخطأ، فسيكون هناك م ن يخاطر ب تلوثت أرواحهم

للحصول  ؛المالقليل من بإنفاق  سو غ تصرفهعلى أمل أن يُ  المقدس؛الزيت 
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وفي نهاية لزيت المقدس. فيجب الابتعاد عن مثل هذه المصادر للكسب"، على ا
رفضهم لأي  -بحزم-المجموعة الثانية من مطالبهم، أكد ستيبانوس أوربيليان 

ننا نفضل نزول الجحيم مع آبائنا على بقوله: "إتطبيع ديني  مع الخلقدونيين 
 .(96)..".رومانصعود الجنة مع ال
منشور الوحدة الذي جريجور السابع يرسل لهم الجاثليق  وانتهوا بأن
في -، واعدين بأن يظلوا موقعًا منه حددوهاالتي نقاط ال ىيظهر موافقته عل

 صال في حالة رفضههددوا بالانف وفي الوقت نفسهخدمه المطيعين،  -المقابل
حرصه الشديد على تقاليد  -بشكل قاطع-أوربيليان أثبت ستيبانوس و  لمطالبهم،
ذا " :كلماته الشهيرةبالأرمنية  الكنيسة نا، يعل ل عقابك الملكي  انز فكرت في إوا 

الرسوليين من أجل تقاليد آبائنا  ،موتالسجن و الو  ينفالب و اعق  للفنحن مستعدون 
 .(97)"المقدسين
في الأرمن  النبلاء الإقطاعيّينو  وقع كبار الأساقفة لخطابا نهايةوفي  

ولم يذكر ستيبانوس أوربيليان تاريخ كتابة ذلك الخطاب،  .(98)ىأرمينية الكبر 
وأورد المؤرخ بيتر كوي أنه في أحد المراجع الأرمنية جرى تحديد مجمع سيونيك 

حين أن  ، فيـه696م/ 1297بعام  خطابذلك التحرير  الذي أسفر عن
، ولما كان (99)هـ693م/ 1294التاريخ الأكثر تداولًا بين الباحثين هو عام 

بين أعلن أن الخلاف حول تاريخ الاحتفال بعيد الفصح ستيبانوس أوربيليان قد 
ذلك  ، وبما أنه ضمنـه693 /م1294نشب في عام الطوائف المسيحية قد 

من تأليفه عام  ىالذي أقر أنه انته إقليم سيونيك" تاريخكتابه "في  الخطاب
في كان ن مجمع سيونيك إ :فيمكننا القول كما سبقت الإشارة؛ ـه698 /م1299

 .م1299 -1294الفترة من 
وهكذا أمدنا ستيبانوس أوربيليان من خلال الوثيقة السابقة بمعلومات 

التي ذات قيمة كبيرة عن مؤسسي الكنيسة الأرمنية والمجامع الكنسية الأرمنية 
لم يكتف بعرض مطالب الزعامات الدينية تبلورت من خلالها العقيدة الأرمنية، و 

والسياسيَّة في أرمينية الكبرى من الجاثليق جريجور السابع، بل دعمها بذكر 
أسباب مقنعة وحجج قوية؛ لإثبات صحة وجهة نظرهم، وكذلك بالتلويح بالنتائج 

لتلك المطالب؛ مما يكشف عما تمتع في حال عدم تلبية الجاثليق غير المرجوة 
كما تبين من تلك الوثيقة المهمة مدى تمسك رجال الدين به من ذكاء وحكمة، 
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الأرمن في أرمينية الكبرى بالعقيدة الأرمنية، فلم ينجح الجاثليق الأرمني  على 
الرغم من رفعة منصبه وسلطاته الواسعة في زحزحتهم عن تقاليد آباء كنيستهم 

رئيسه ولو قيد أنملة، ولم يجفل ستيبانوس أوربيليان من مواجهة الموروثة 
  الأعلى، وخالفه في الرأي بمنتهى الاحترام والقوة والحسم.

والأمر المهم الآخر في تاريخ الجاثليقية الأرمنية قرب نهاية القرن 
/ السابع الهجري   مراسلة الجاثليق جريجور السابع  :هو الثالث عشر الميلادي 

التي اعترف من خلالها أن البابا خليفة  Boniface VIIIبا بونيفاس الثامن للبا
 ،الأرض ىالمسيح علأو نائب السيد لبطرس، زعيم الكنيسة العالمية، وممثل 

 18 /م1298أكتوبر  26في  ،جريجور السابعالجاثليق خطاب  ىرد البابا علو 
؛ الغرب مناشدة جريجور السابعإشارة ل ردتضمن الو  ،ـه698المحرم   الأوروبيَّ

هم المقصود من المحتمل أن و  ،ضد أعداء الصليبمن أجل المساعدة 
تنازلها عن كل  ىإل ىمما أد ؛المماليك الذين هاجموا في نفس العام قيليقية

كان وعلى الجانب الآخر  ،لقيليقية الحصون الرئيسة في الجناح الشرقي  
نجلترا لقوات للشرق بعد انتهاء  الثامن بونيفاس يأمل في إمكانية إرسال فرنسا وا 

 جريجورمن الجاثليق البابا  طلبفي النهاية و  ،هما في تلك المرحلةبين خلافاتال

عن عقيدة الكنيسة  رجال الدين والشعب الأرمني   خبارأن يستمر في إالسابع 
يكونوا راسخين في لكي  ؛التكفير عن ذنوب الماضين ىالرومانية والحاجة إل
وبذلك يتضح أن الجاثليق جريجور السابع بدأ في . (100)الإيمان بتلك العقيدة

 ذلك الوقت يولي اهتمامًا أكبر بالاتحاد مع الكنيسة اللاتينية الكاثوليكية.
وكيفما كان الأمر، استمر ستيبانوس أوربيليان في مواصلة كفاحه؛ من 

في صورة  ـه699م/ 1300بة مرثاة عام أجل القضية التي يؤمن بها، فقام بكتا
قصيدة شعرية بليغة، عكست مشاعره تجاه سياسة الجاثليقية الأرمنية الموالية 
للبابوية، دعا فيها الأرمن إلى إعادة تأسيس دولة الأرمن في أرمينية التاريخيَّة، 
وحث من خلالها الأرستقراطية الأرمنية على العودة من قيليقية لإعادة إعمار 

 .(101)وطن الأم في الشرقال
كما كتب ستيبانوس أوربيليان شروحًا للطقوس الأرمنية المختلفة، مثل:  

الاحتفال المشترك بعيد ميلاد السيد المسيح مع التعميد في يوم التجلي 
Theophany  في السادس من يناير، وموجزًا عن الظروف المحيطة بمجمع
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الذي أسفر عنه مجمع  إلى الخطاب خلقدونية، والتي دُم ج ت بعد ذلك بالإضافة
سيونيك سالف الذكر، والذي رفض مبعوث الجاثليق تسل مه، في مؤلفه الأخير 

كتاب  ، وهوRefutation of Diophysites"(102) وعنوانه "دحض الديوفيزيتية
عقائدي  مخصص للدفاع عن مذهب الكنيسة الأرمنية، ومحاربة الديوفيزيتية أو 

 . (103)هـ701م/ 1302كتبه ستيبانوس أوربيليان في عام مذهب الطبيعتين، 
 /1303عند وفاته عام مطران سيونيك أوربيليان ستيبانوس  وبذلك ترك

م سجلاًّ حافلًا  بالنضال؛ من أجل الدفاع عن العقيدة الأرمنية، خلدته 1304
مؤلفاته التاريخيّة والعقائدية، التي كان في مقدمتها: "تاريخ إقليم سيونيك" لما 

في الفترة  عن الجاثليقية الأرمنيةفريدة وتفاصيل غزيرة معلومات زودنا به من 
ثلاثة من أوربيليان خلال تلك المرحلة عاصر ستيبانوس ث موضوع البحث، حي

وثانيهم  ،اشخصيًّ الذي التقى به  قسطنطين الثاني أولهمكان  :الجثالقة الأرمن
ستيبانوس الرابع الذي اهتز الشعب الأرمني  في عهده بنكبة سقوط هرومكلا 

الذي دار  آخرهم جريجور السابعو مقر الجاثليقية الأرمنية في قبضة المماليك، 
في تاريخ  ىمناقشات عقائدية كانت الأبرز والأثر بينه وبين ستيبانوس أوربيليان 

 في العصور الوسطى. الكنيسة الأرمنية
 

 نتائج البحث:
أن يأخذ  ىمن أرمينية الكبر  اقسيسً أوربيليان بوصفه ستيبانوس  ىكان عل -

الذي  موافقة من السلطة الدينية العليا للأرمن متمثلة في الجاثليق الأرمني  
منصب مطران سيونيك،  ىليتول ؛كان مقره في ذلك الوقت في هرومكلا

السلطة العلمانية متمثلة في ملك الأرمن في  كان عليه أن ينال تأييدوكذلك 
يلخان   ىأراضي أرمينية الكبر الذي كانت  ،إيرانفي مغول القيليقية، وا 

 عة له في تلك المرحلة.خاض ىوالصغر 
ا بالسياسة الدينية للملوك الأرمن في كثيرً  تأثرت أحوال الجاثليقية الأرمنية -

تقوية العلاقات بين ي على وم الثانثهيبدايةً من حكم  ، الذين حرصواقيليقية
نشط المماليك في بعدما  ،كنيستين البيزنطية واللاتينيةوال الأرمنية ةالكنيس
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 .وازداد تهديدهم لقيليقية ضراوةتصفية البقايا الصليبيّة في بلاد الشام، 
 ثالقةكان الملوك الأرمن في قيليقية يتدخلون في تلك المرحلة في تعيين الج -

 .همالأرمن وعزل
بعد سقوط هرومكلا في أيدي المماليك؛ اضطر الأرمن لنقل مقر الجاثليقية  -

، وهو ما جعلها أكثر عرضة مملكة الأرمن في قيليقيةعاصمة  سيسى إل
 للخضوع لسياسات الملوك الأرمن.

يستين: البيزنطية تنازلات للكنهي وحدها من تقدم ال الجاثليقية الأرمنية كانت -
واللاتينية؛ لتحقيق الوحدة معهما؛ لأن حاجتها لتلك الوحدة كانت أكبر بكثير 

 منهما.

على  لدالمتبابين الجاثليقية الأرمنية والبابوية للحرص العلاقات  افتقرت -
حقيقية بين وحدة لتحقيق  لاعتراف بالآخروا التقارب في وجهات النظر

لأن الأهداف وراء تلك العلاقات كانت سياسية وليست دينية، فقد  تين؛الكنيس
لحفاظ ل ؛للحصول على المساعدات اللازمةسعت إليها الكنيسة الأرمنية 

 ؛سعت إليها الكنيسة اللاتينية في حين ن مملكة الأرمن في قيليقية،أم على
 .العالم المسيحي   ىلرغبتها في فرض هيمنتها عل

 خارج حدود قيليقية، بل لم تتخط لم تمتد حركة كثلكة الكنيسة الأرمنية -
الطبقة العليا من والكاثوليكية نطاق  العلاقات بين الكنيستين الأرمنية

والدوائر المحيطة بالبلاط ، في قيليقية الطبقة الحاكمةو رمني  الأالإكليروس 
  .سيسالعاصمة في  الملكيّ 

أم  في قيليقيةسواء أ نفسه الأرمنيشعب الظل غالبية رجال الدين الأرمن و  -
أحجموا عن و ، الأرثوذكسية متمسكين بالعقيدة الأرمنية ىفي أرمينية الكبر 

 ،، بل قاوموها بشدةالكنائس الأخرىمحاولات الاتحاد مع ك في االاشتر 
 .ستيبانوس أوربيليان مطران سيونيك عتراضالاحركة  تزعمو 
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 الهوامش:

                                                 
تقع قيليقية شمال شرق البحر المتوسط، في جنوب شرق الأناضول، وتحدها جبال  (1)

أمانوس من الشرق وجبال طوروس من الشمال والغرب، واشتهرت مملكة الأرمن في 
، وفي أواسط قيليقية بأرمينية الصغرى؛ تمييزًا عن الوطن الأم للأرمن في أرمينية الكبرى

ية للهيمنة البيزنطية، وعمل البيزنطيون على إحلال القرن العاشر الميلادي عادت قيليق
محل المسلمين، وفي الربع الأخير من القرن الحادي  -خاصة الأرمن-المسيحيين فيها 

عشر الميلادي برز من بين الزعماء الأرمن في قيليقية أسرتان هما: أسرة روبين 
Rubenids  وأسرة هيثومHet’umids ًا مهمًا في تاريخ ، ولعبت قيليقية الأرمنية دور

. الحركة الصليبية لوقوعها في الطريق البري للحملات الصليبية على الشرق الإسلامي
 :للتفاصيل انظر

؛ سعيد عبد الفتاح عاشور: 29، ص 1978 القاهرة، جان أحمرانيان: من هم الأرمن،     
ت في "سلطنة المماليك ومملكة أرمينية الصغرى"، بحث منشور في كتاب بحوث ودراسا

 ؛ انظر أيضًا:234 -225، ص 1977الوسطى، دار الأحد، بيروت،  تاريخ العصور
  Chahin, M., The Kingdom of Armenia, Dorset Press, New York, 1991, p. 276. 

أرمينية بين سلسلتين جبليتين، هما: سلسلة جبال القوقاز شمالًا وسلسلة جبال تقع  (2)
ة بين آسيا الصغرى في الغرب، وبين الإقليم الجنوبي  طوروس جنوبًا، وتمتد أرميني

، ويحدها القوقاز والبحر  الغربي  لبحر قزوين وأذربيجان في الشرق والجنوب الشرقي 
، ويحدها السهل الشمالي  الغربي  لإقليم الجزيرة من  الأسود من الشمال والشمال الغربي 

 الجنوب. للتفاصيل راجع:
، ص 1972، 1رمينية في التاريخ العربيّ، المطبعة الحديثة، حلب، ط أديب السيد: أ     

؛ دائرة المعارف الإسلامية، المجلد الثالث، مطبعة الشعب، القاهرة، د.ت، 29 -27
 .35 -33ص 

، كما قال يالنسبة إلى أرمينية: هي الأرمني  بفتح الهمزة وكسر الميم، وليس الأرم (3) نيَّ
 م القديد طعاننا           بمرعش، خيل الأرمنيّ أرنت.ولو شهدت أ      الشاعر:

، ص 1، جـ 1977ج، دار صادر، بيروت،  5: معجم البلدان، ياقوت الحمويّ انظر:      
محمد  أسماء الأمكنة والبقاع، تحقيق علي   ى: مراصد الاطلاع علالبغداديَّ ؛ 160

 (؛ انظر أيضًا:4حاشية ) 60، ص 1، جـ 1955 -1954ج، القاهرة،  3البجاوي، 

 101، ص 1983فايز نجيب إسكندر: الفتوحات الإسلامية لأرمينية، الإسكندرية، 
 (.166حاشية ) 



  ليان مطران سيونيك مؤرخا للجاثليقية الأرمنيةيبانوس أور بستي 

 

 
- 182 - 

 

(4) Mutafian, C., Le Royaume Armenien de Cilicie, Paris, 2001, p. 148.                                 
، 1951استارجيان ك. ل.: تاريخ الأمة الأرمنية، مطبعة الاتحاد الجديدة، الموصل،  (5)

 .234ص 
قلعة حصينة في البر الغربي  لنهر الفرات، للشمال والغرب من البيرة، وتعرف  هرومكلا: (6)

م، 1840-تقويم البلدان، باريسفي المصادر العربية بقلعة الروم. انظر: أبو الفداء: 
: 269 -268(، ص ت د.)بيروت،  دار صادر، ، 3، جـمراصد الاطلاع؛ البغدادي 

 .1118 ص
سيس: من أكبر حصون قيليقية، تقع بين أنطاكية وطرسوس، على بعد نحو أربعة ( 7)

؛ 257 -256، ص تقويم البلدانأبو الفداء:  وعشرين ميلًا من عين زربة. انظر:
 :  .   766، ص 2، جـ مراصد الاطلاعالبغدادي 

"تاريخ إقليم سيونيك" أو"تاريخ  الفصل الثالث من كتابهأوربيليان في أمدنا ستيبانوس  (8)
لوردية سيونيك أو ل ة الرئيسةي عشر تجغرافيّ للمناطق الاثن بوصف  إقليم سيساكان" 

، وفايوتس دزور Tsghukوهي: تسغوك ، في شرق أرمينية الكبرى Sisakanسيساكان 
Vayots’ dzor وجيغاكوني ،Geghak’uni وسوتيك ،Sot’k' وأغاهيج ،Aghahe’j ،

، ’Arewik، وأريويكKovsakan، وكوفساكان ’Baghk، وباغك Habandوهاباند 
رنجاك ’Dzorkودزورك  راجع: . للتفاصيل Chahuk، وتشاهوكErnjak، وا 

Step'annnos Orbelean, History of the state of Sisakan, trans. From classical 
Armenian by Robert Bedrosian, Long Branch, New Jersey, 2012, pp. 5-6.          

-648م/ 1375-1250) مملكة أرمينية الصغرى بين الصليبين ودولة المماليك الأولى (9)
 .1980الإسكندرية، رسالة دكتوراه، كلية الآداب، جامعة هـ(، 776

على كم  كبير من المصادر العربية على الرغم من اعتماد أ.د. فايز نجيب إسكندر      
والأرمنية، فإنه لم يرجع إلى ستيبانوس أوربيليان مع أنه المؤرخ الأرمني  الوحيد الذي 

 أسهب في الحديث عن تلك الكارثة كما سيتضح بعد قليل خلال هذا البحث.
(10) “Catholicos Grigor VII Anavarzetsi and Stepanos Orbelian, Metropolitan of 

Siunik, in Dialogue”, in Armenian Cilicia, ed. Richard G. Hovannisian and 
Simon Payaslian, Mazda Publishers, Costa Mesa, California, 2008.                                                                 

(11)Saint Martin, M., Memoires Historiques et Geographiques sur L’Armenie, 

Tome 2, Paris, 1819, pp. 1-14.                                                                                                 
(12)Hacikyan, Agop Jack (ed.), The Heritage of Armenian Literature, Vol. 2, 

Wayne State University, Detroit, 2002, pp. 534- 556.                                                                   
 .338مروان المدور: الأرمن عبر التاريخ، منشورات دار نوبل، دمشق، )د.ت(، ص (13)
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ولية، المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية، جمهورية مصر العربية، مكتبة الشروق الد( 14)

 .107، ص 2004، 4ط
الفيروزآباديّ: القاموس المحيط، تحقيق مكتبة التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف ( 15)

، مؤسسة الرسالة، ط  .871، ص 1998، 6محمد نعيم العرقسوسي 
 Gregory theوفق الروايات الأرمنية، في أثناء ما كان القديس جريجوري المُنير  (16)

illuminator  يتأمل في مدينة فغارشابادVagharshapat  عاصمة أرمينية القديمة، شاهد
رؤيا أن السيد المسيح نزل إلى الأرض، وضربها بمطرقة ذهبية؛ فظهر هيكل مسيحي  
عظيم من أعمدة من نار وعمود من ذهب في وسط المدينة، وصلبان منيرة فوق مذابح 

سيح يريده أن يشيد الكنيسة الأرمنية الرئيسة كثيرة؛ واقتنع جريجوري المنير أن السيد الم
في ذلك الموقع؛ فأقام نموذجًا لما جاء في رؤياه في مكان عمود كبير كان يقع وسط 
مدينة فغارشاباد، التي غير اسمها إلى إيتشميادزين بمعنى: "المكان الذي نزل به 

 المولود الوحيد" أي: السيد المسيح. انظر:
تاريخ المسيحية الشرقية، ترجمة ميخائيل مكسي إسكندر، الهيئة  طية:سوريال ععزيز      

 .313 ، ص2012المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 
تنقل مقر الجاثليقية الأرمنية بعد ذلك من مكان لآخر؛ نتيجة تغير الظروف السياسية ( 17)

شراء هرومكلا بم( 1166 -1113جريجور الثالث ) الجاثليق الأرمني   حتى قام للأرمن،
ا للجاثليقية الأرمنية، حيث وجعلها مقرًّ  كونت الرها، من جوسلين الثالثأو قلعة الروم 

ما يقرب من قرن ونصف من  ىمد ىعرش الجاثليقية عشرة جثالقة عل ىتوالى عل
عاصمة  Sisسيس  ىإل البطريركي   م(، قبل أن ينتقل الكرسي  1292 -1147) الزمان

 انظر:لمزيد  من التفاصيل، يقية. مملكة الأرمن في قيل
Ormanian, Malachia, The Church of Armenia, trans. from French by G. Marcar 

Gregory, A. R. Mowbary and Co., LTD., London, Oxford, 1912, pp. 47- 56.        
(18)  Lang, David Marshall, Armenia Cradle of Civilization, George Allen and 

Unwin, London, 1978, p. 171;                                                                                                    

 .284 -283انظر أيضًا: مروان المدور: الأرمن عبر التاريخ، ص      
والنسطوري، وتقرر فيه أن  وجديرٌ بالذكر، أنكر مجمع خلقدونية المذهبين المونوفيزيتي     

للسيد المسيح طبيعتين: طبيعة إلهية وطبيعة بشرية بلا اختلاط ولا تغيير ولا انقسام ولا 
انفصال، وهو ما عرف بالمذهب الخلقدوني أو مذهب الطبيعتين؛ وترتب على ذلك 
تعميق هوة الخلاف بين كنيسة القسطنطينية التي أيدت قرارات مجمع خلقدونية 
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 الشرقية الأخرى التي رفضتها. للتفاصيل راجع: والكنائس
، دار 1أسد رستم: الروم في سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم وصلاتهم بالعرب، جـ      

الدولة  العريني:؛ السيد الباز 129 - 125، ص 1955، 1المكشوف، بيروت، ط 
 .54 -52 ، ص1965، دار النهضة العربية، بيروت، )م1081-323(البيزنطية 

 ىللدلالة عل؛ أرمينية الشرقيةالأراضي الشرقية أو تستخدم المصادر الأرمنية تعبير  (19)
شير تلك المصادر ت في حين، ىالكبر التاريخية أو المناطق الأصلية للأرمن في أرمينية 

 انظر: الأراضي الغربية للأرمن.تعبير ب ىمملكة قيليقية أو أرمينية الصغر  إلى
Kirakos Ganjakets'i, History of the Armenians, trans. from classical Armenian by 
Robert Bedrosian, New York, 1986, p. i.                                                                

(20)  Step'annnos, History of the state of Sisakan, p. i.                                                        
(21)Step'annnos, History of the state of Sisakan, p. ii; Cf. also: Saint Martin, 

Memoires Historiques et Geographiques sur L’Armenie, pp. 2-3; Bedrosian, 
Robert, The Turco- Mongol Invasions and the Lords of Armenia in the 13-14th 
centuries, Faculty of philosophy Columbia University, 1979, pp. 33- 34.                                                                   
(22)  Step'annnos, History of the state of Sisakan, pp. ii, 219- 220.                                        

وتس دزور: أحد المناطق المهمة في لوردية سيونيك في تلك المرحلة. راجع ما فاي (23)
  سبق: هذا البحث.

(24)  Bedrosian, The Turco- Mongol Invasions, pp. 34- 35, note 4; Bournoutian, 

Ani, “Cilician Armenia", in The Armenian people from Ancient to Modern 
times, ed. Richard G. Hovannisian, 2 vols, st. Martin's press, New York, 1997, 
vol. I, p. 288.                           
(25) Step'annnos, History of the state of Sisakan, p. i. 

(26) Step'annnos, History of the state of Sisakan, p. iii; Cf. also: Hacikyan, Agop 

Jack (ed.), The Heritage of Armenian Literature, Vol. 2, pp. 534-535.                                                                                                                
(27)Step'annnos, History of the state of Sisakan, p. iii; Cf. also: Bedrosian, The 

Turco- Mongol Invasions, p. 35; Hacikyan, Agop Jack (ed.), The Heritage of 
Armenian Literature, Vol.2, p. 535.                                                                                                    

نُشر النص و الآن،  ىحت ونيك"سي مإقليتاريخ كتاب "لسوء الحظ لا توجد نسخة نقدية ل     
عام Karapet Shahnazareant’s بواسطة كارابيت شاه نازارينتس  -لأول مرة- الأرمني  
قام روبرت  ثمين، أثم أصدر م. بروسيه ترجمة كاملة للكتاب بالفرنسية في جز  ،م1859

 اللغة ىبيدروسيان بترجمة النص المنشور بالأرمنية بواسطة شاه نازارينتس إل
 History of theسيساكان  إقليمتاريخ م تحت عنوان " 2012، ونشره عام الإنجليزية

State of Sisakan وهي النسخة التي نعتمد عليها بصفة أساسية في هذا البحث ،" .
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  راجع:
   Step'annnos, History of the state of Sisakan, p. iv.                                                    

 وأتيح لنا كذلك النسخة المنشورة بالفرنسية. راجع:      
Brosset, M., ( trad. et ed.), Histoire de La Siounie par Stephannos Orbealian, st. 
Petersburg, 1864-1866.                                                                                           
(28)Bedrosian, The Turco- Mongol Invasions, p. 35.                                              
(29)Step'annnos, History of the state of Sisakan, p.iii; Cf. also: Bedrosian, The 

Turco- Mongol Invasions, pp. 36- 37.                                                                               
 أدنة: مدينة عامرة حصينة تقع في الغرب من نهر سيحان في قيليقية. انظر: (30)

بشير فرنسيس وكوركيس عواد،  بلدان الخلافة الشرقية، نقله إلي العربية جي لسترنج:    
 .163(، صد.ت)مؤسسة الرسالة، 

(31)Step'annnos, History of the state of Sisakan, pp. 218, 243; Cf. also: Saint 

Martin, Memoires Historiques et Geographiques, p. 3.                                                           
: راهب مُعلم يقوم بالوعظ والتعليم، وهي درجة يتفرد بها Vardapetبت الفاردا (32)

الإكليروس الأرمني، تعادل رئيس دير في الكنيسة البيزنطية، تلي الأسقف في المنزلة. 
 انظر:

Ormanian, The Church of Armenia, p. 144;                                                                   

 .349 -348انظر أيضًا: عزيز سوريال عطية: تاريخ المسيحية الشرقية، ص      
دير خورين: ذكر م. بروسيه أنه لم يجد إشارة له في أي مكان، وكل ما نعرفه عنه أنه  (33)

 م(. راجع:1269 -1226دير في قيليقية، بناه قسطنطين، والد الملك هيثوم الأول ) 
Histoire de La Siounie, p. 243, note 3. 
(34)Step'annnos, History of the state of Sisakan, pp. 218, 222, 243; Cf. also: Krikor 

Vardapet Maksoudian, Chosen of God, Arlington, Massachusetts, 1994, p. 53.                              
(35)Step'annnos, History of the state of Sisakan, p.218; Cf. also: Saint Martin, 

Memoires Historiques et Geographiques, p. 4.                                                                        
(36)Step'annnos, History of the state of Sisakan, p.218.                                                     
(37)Step'annnos, History of the state of Sisakan, p. 219; Cf. also: Saint Martin, 

Memoires Historiques et Geographiques, p. 5.                                                                        
(38)Step'annnos Orbelean's, History of the state of Sisakan, p. 222. 

ثوروس  /أخيه طوروسصالح عن الحكم ل -بعد ذلك -الثاني  هيتوم /ومثهيى تنح     
Toros  م، والتحق بدير فرانسيسكاني، واتخذ اسم جون 1293 /1292في عامJean ،

لكن في الواقع لم يعتزل هيثوم الثاني السلطة بصورة فعلية، ونزولًا على رغبة أخيه 
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م، ونتيجة الظروف 1295 /1294نية بعد نحو عامين طوروس؛ عاد للحكم مرة ثا
السياسية الصعبة التي كانت تمر بها مملكته في تلك الفترة؛ سعى هيثوم الثاني إلى 
عقد تحالفات مع جهات عديدة: فبالإضافة إلى اهتمامه الكبير بتعميق العلاقات مع 

ة الروابط مع قبرص من البابوية خاصةً مع اعتناقه للعقيدة الكاثوليكية، عمل على تقوي
شقيق ملك قبرص، وحاول  Amalricمن عموري  Isabelخلال زواج أخته إيزابيل 

من  Ritaإنعاش التحالف مع دولة المغول الإيلخانيين في إيران، كما زوج أخته ريتا 
وعندما رحل هيثوم الثاني شريك العرش البيزنطي  ووريثه،  IX Michealميخائيل التاسع 

فرصة  Sempad سمباط /سمباد ماأخوهز انته ،للقسطنطينيةطوروس  أخيه صحبةب
 الأرمنيَّ  ، واستمال الجاثليقـه696 /م1297 عامنحو غيابه، واغتصب السلطة 

 ىقيليقية زج بهما سمباد إل ىوالنبلاء لجانبه، ولما عاد هيثوم الثاني وطوروس إل
؛ فلما عاين بالحديد المحمي   هيثوم الثاني كوى عينيو  طوروس،أخاه ق شنالسجن، ثم 

وم ثوأطلق سراح هي قسطنطين قسوة سمباد مع أخويه قام بالقبض عليه،الرابع أخوهم 
استرد هيثوم  وبعد عام، ـه697 /م1298الحكم في عام  قسطنطين ىوتول ،الثاني

لقسطنطينية، إلى ا ونفى أخويه سمباد وقسطنطين، واستعاد عرشهالثاني نور عينيه، 
، لكنه تنازل ـه698م/ 1299 عام للحكم للمرة الثالثة والأخيرةهيثوم الثاني اد عبذلك و 

م، وكان قد أشركه 1303/1305بعد ذلك عن الحكم لليون ابن أخيه طوروس في عام 
م، ودخل هيثوم الثاني الدير مرة أخرى، وكان وصيًّا على العرش 1301في الحكم عام

أنطون خانجي: مختصر توايخ الأرمن،  :راجع لتفاصيل. لم1307حتى مصرعهما عام 
؛ استارجيان: تاريخ الأمة 249 -245، ص 1868دير الآباء الفرنسيسكان، أورشليم، 

 ؛ انظر أيضًا: 236 -235الأرمنية، ص 
Der Nersessian, Sirarpie, ”The kingdom of Cilician Armenia” in A History of  The 
Crusades, ed. Setton, 6 Vols, The University of Wisconsin Press, Madison, 
1969, Vol. II, pp. 655-657;  Mutafian, Le Royaume Armenien de Cilicie, pp. 
70-73; Bournoutian, George, A., A concise History of the Armenian People, 
Costa Mesa, California, 2005. p. 101.                                                                    

(39)Step'annnos, History of the state of Sisakan, p. 222.                                                   
ليه يرجع الفضل في 332 -240القديس جريجوري المنير: عاش تقريبًا من  (40) م، وا 

 انتشار المسيحية في أرمينية، ويعد المؤسس الحقيقي للكنيسة الأرمنية. انظر:
 (.1، حاشية )311طية: تاريخ المسيحية الشرقية، ص عريال سوعزيز     

(41)Step'annnos, History of the state of Sisakan, p.222.                                                    
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(42)Step'annnos, History of the state of Sisakan, p.223.                                                      
نمرون باسم  حاليًا ، يعرفشمال طرسوس في غرب قيليقيةحصن قديم  :مبرون( لا43)

Nemroun . انظر: من المعلومات لمزيد 
Langlois, Victor, Voyage dans la Cilicie, Paris, 1861, pp. 357- 361. 
(44)Step'annnos, History of the state of Sisakan, p.223.                                                    

 راجع: دير بالقرب من لامبرون.سكيوراتسي: ( 45)
Brosset, M., (trad. et ed.), Histoire de La Siounie, p. 244, note 3. 
(46)Step'annnos, History of the state of Sisakan, p.223.                                                      
(47)Extrait de la Chronographie de Samuel d’ Ani, in Recueil des Historiens des 

Croisades, Documents Armeniens, Tome. I, Paris, 1869 – 1906, p. 463; Cf. 
also: Tournebize, F., Histoire Politique et Religieuse de L’Armenie, Tome 1, 
Paris, 1900, p. 301.  

                    

(48)Chronique du Royaume de la petite Armenie, in Recueil des Historiens des 

Croisades, Documents Armeniens, Tome. I, Paris, 1869 – 1906, p. 653.                                       
 -جديرٌ بالذكر، حمل الجاثليق قسطنطين الثاني في مجموعة مؤرخي الحروب الصليبية     

  أي: الصوَّاف. Bronakordzالوثائق الأرمنية لقب: بروناكوردز 
(49)Step'annnos, History of the state of Sisakan, p.223; Cf. also: Krikor, Chosen of 

God, p. 54.  
(50)Chronique du Royaume de la petite Armenie, p. 653.      

الوثائق الأرمنية  -ورد الجاثليق ستيبانوس الرابع في مجموعة مؤرخي الحروب الصليبية    
"، ونحن نستخدم في هذا البحث الاسم Etienne de Hromglaإتيان دو هرومكلاباسم: "

  الوارد في المصادر والمراجع الأرمنية.
. انظر: (51)   كان ذلك البابا مقدمًا للرهبان الفرانسيسكان قبل اعتلائه العرش البابويَّ

 .321، ص 2002محمد محمد مرسي الشيخ: أوروبا والتتار، الإسكندرية،     
(52)Galani, Clementis, Historia armenia, Coloniae, 1686, pp. 374- 382; Cf. also: 

Peter Cowe, Catholicos Grigor VII Anavarzetsi and Stepanos Orbelian, p. 247, 
note 8.                        

(53)Krikor, Chosen of God, p. 54; Mutafian, Le Royaume Armenien de Cilicie, p. 

70; Peter Cowe, Catholicos Grigor VII Anavarzetsi and Stepanos Orbelian, p. 
247.                         

(54)Step'annnos, History of the state of Sisakan, p.224.                                                    
) الدرة الزكية في أخبار الدولة  8جـ : كنز الدرر وجامع الغرر، ( ابن أيبك الدواداري  55)
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؛ 323، ص1971للآثار، القاهرة،  التركية (، تحقيق أولرخ هارمان، المعهد الألمانيّ 
، 1992: نهاية الأرب في فنون الأدب، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، النويري  

قسطنطين ، تحقيق 8؛ ابن الفرات: تاريخ ابن الفرات، مج226 -225، ص 31جـ 
؛ 136 -135، ص 1939زريق ونجلا عز الدين، الجامعة الأمريكية، بيروت، 

، 3المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، ط 
 .778 - 777،  ص 3، ق 1، جـ 2009

ضد قلعة الروم  أن الزحف المملوكيَّ  في حين ذكر شاهد العيان بيبرس المنصوري       
قلعة الروم في  ىكان في شهر ربيع الأول، ولكنه أقر بأن القوات المملوكية نزلت عل

 الآخرة. راجع: ىالعشر الأوائل من شهر جماد
، تحقيق زبيدة عطا، عين 9: زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة، جـ بيبرس المنصوريّ       

 .305، ص 2001هرة، للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، القا

: التحفة الملوكية في الدولة التركية، نشره عبد الحميد صالح بيبرس المنصوري   (56)
: نهاية الأرب، جـ النويري  ؛ 131، ص1987، 1حمدان، الدار المصرية اللبنانية، ط

: السلوك، ؛ المقريزي  136، ص 8؛ ابن الفرات: تاريخ ابن الفرات، مج226، ص 31
سلاطين في تاريخ أهل الزمان )عصر  : عقد الجمانالعينيّ ؛ 778 ، ص3، ق 1جـ 

تحقيق محمد محمد أمين، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، ، 3، جـ(المماليك
 ،فايز نجيب إسكندر: مملكة أرمينية الصغرى: ا؛ انظر أيضً 113ص، 2010

 .152ص

 8عة عشر. انظر: كنز الدرر، جـ أن عدد المجانيق كان تسالدواداري  ذكر ابن أيبك و      
 .333، ص (الدرة الزكية)

(57)Le Roi Hethoum II, Poeme de Hethoum II, in Recueil des Historiens des 

Croisades, Documents Armeniens,  Tome. I, Paris, 1869– 1906, Note 
Preliminaire, p.543;                 

 .234انظر أيضًا: استارجيان: تاريخ الأمة الأرمنية، ص      

مقدم الألف: هو مقدم على ألف فارس ممن دونه من الأمراء، وهذه الفئة هي أعلى  (58)
 مناصب الأمراء، ويُختار منهم أكابر أرباب الوظائف والنواب. انظر:

امة لقصور الثقافة، ج، الهيئة الع16 صبح الأعشى في صناعة الإنشا، القلقشندي:     
 .14، ص 4، جـ 2005القاهرة، 

أمير السلاح: لقب من يحمل سلاح السلطان أو الأمير، وصاحبها يكون المقدم على  (59)
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 السلاح دارية، والمسئول عن السلاح خانه وما يتبعها. انظر:
 .18، ص 4، جـ صبح الأعشى القلقشندي:     

ان أو الأمير، وهو مركب من لفظين: أولهما الدواداري: لقب من يحمل دواة السلط (60)
عربي وهو الدواة، والمقصود ما يكتب منها، وثانيهما فارسي وهو دار، ومعناه ممسك، 
وبذلك يكون معنى الدواداري هو ممسك الدواة، وصاحبها يقوم بإبلاغ الرسائل عن 

 السلطان، وينقل له عامة الأمور والشكاوى. انظر:
 .462، ص 5؛ جـ 19، ص 4، جـ الأعشىصبح  القلقشندي:     

؛ العيني: عقد الجمان )عصر 306، ص 9( بيبرس المنصوري: زبدة الفكرة، جـ 61)
 .115 -114، ص 3سلاطين المماليك(، جـ 

رجب وشعبان في خرجت القوات المغولية   أنالهمذاني   رشيد الدين في حين أورد     
قلعة  ىعل ىقد استولخليل وصلت كان الأشرف  لكن لما، ه لنجدة قلعة الروم691

 الجزء الثاني -المجلد الثاني ،تاريخ المغول . انظر: جامع التواريخ،الروم بالفعل
العربية  ىكيخاتو خان(، نقله إل ى)الإيلخانيون تاريخ أبناء هولاكو من آباقا خان إل

شاد القومي، محمد صادق نشأت وفؤاد عبد المعطي الصياد، وزارة الثقافة والإر 
 .179 -178ص (، د.ت)الجمهورية العربية المتحدة، 

، ص 31: نهاية الأرب، جـ ؛ النويري  305، ص 9: زبدة الفكرة، جـ ( بيبرس المنصوري  62)
: السلوك، جـ ؛ المقريزيّ 136، ص 8؛ ابن الفرات: تاريخ ابن الفرات، مج 227 -226

 .778، ص 3، ق 1

: نهاية ؛ النويري  323، ص (الدرة الزكية) 8نز الدرر، جـ : ك( ابن أيبك الدواداري  63)
؛ 137، ص 8؛ ابن الفرات: تاريخ ابن الفرات، جـ 227 -226 ، ص31الأرب، جـ 

 .778، ص 3، ق 1: السلوك، جـ المقريزي  
. ـه691أن فتح قلعة الروم كان في العاشر من رجب  بينما ذكر بيبرس المنصوري       

 .131الملوكية، ص انظر: التحفة 

(64) Step'annnos, History of the state of Sisakan, p. 225; Sempad, Chroniqe du 

Royaume de la petite Armenie, p. 654;                                                  
      : أرملة، دار تاريخ الزمان، نقله إلى العربية الأب إسحق انظر أيضًا: ابن العبري 

: مختار الأخبار، تحقيق عبد بيبرس المنصوري  ؛ 366، ص 1986المشرق، لبنان، 
ابن  ؛93، ص1993، 1الحميد صالح حمدان، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، ط

: نهاية الأرب، جـ ؛ النويري  333، ص (الدرة الزكية) 8: كنز الدرر، جـ أيبك الدواداري  
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: السلوك، ؛ المقريزيّ 137، ص 8ج مرات: تاريخ ابن الفرات، ؛ ابن الف227، ص 31
 .778، ص 3، ق 1جـ 

التي انضمت للقوات  ةشارك المؤرخ أبو الفداء في تلك الحملة بين صفوف قوات حما (65)
 المملوكية في الشام. للتفاصيل انظر:

أجزاء، تحقيق محمد زينهم عزب، دار  4أبو الفداء: المختصر في أخبار البشر،      
 .37 -36، ص4، جـ 1999المعارف، القاهرة، 

ج، 2تتمة المختصر في أخبار البشر،  ابن الوردي: ؛37، ص 4المختصر، جـ  (66)
ابن حبيب:  ؛338، ص 2، جـ 1970تحقيق أحمد البدراوي، دار المعرفة، بيروت، 

ء، تحقيق محمد محمد أمين، دار الكتب اجز أ 3النبيه في أيام المنصور وبنيه،  تذكرة
 (.5، حاشية )149، ص 1، جـ 2010، 2والوثائق القومية، القاهرة، ط 

(67)Step'annnos, History of the state of Sisakan, p. 225.                                                   
(68)Step'annnos, History of the state of Sisakan, p. 225.                                                   
(69)Step'annnos, History of the state of Sisakan, p. 225.                                                   

ص القلعة إعادة إعمار مهمةالسلطان الأشرف خليل  أوكل      الأمير إلى لاح أسوارها وا 
 من قلعة بقلعة المسلمين الأشرفية بدلًا  تهاتسميأمر بأن  بعد علم الدين سنجر الشجاعي  

 . انظر:ا عليهاعين الأمير جمال الدين أقش نائبً ثم الروم، 
؛ 37، ص 4أبو الفداء: المختصر، جـ ؛ 131: التحفة الملوكية، ص بيبرس المنصوري       

، ص 1؛ ابن حبيب: تذكرة النبيه، جـ 240، 227، ص 31نهاية الأرب، جـ : النويري  
؛ المقريزي: 142 -141، 137، ص 8؛ ابن الفرات: تاريخ ابن الفرات، جـ 149

 .778، ص 3، ق 1السلوك، جـ 
يي قاضي قضاة دمشق يبشره بالنصر،  ىإلخليل وأرسل الأشرف       شهاب الدين بن الخُو 

في أيدي  هرومكلاأهمية سقوط  ىبير، وأطلعه في رسالته علليعلن خبر الفتح الك
وبقية  ىإخضاع مملكة أرمينية الصغر  -بعد ذلك-وكيف بات من السهل  ،المماليك

، تحقق من بسيحون "فإنه بفتح هذه القلعةاليك: لسيطرة المم ىبلاد الشرق الأدن
ون أنهم ينجون، وما أنهم بعد فتح باب الفرات بكسر أقفال هذه القلعة لا يرجوجيحون 

ولنص خطاب  يكون بعد هذا الفتح إن شاء الله إلا فتح المشرق والروم والعراق ..."
 الأشرف خليل لابن الخويي، انظر:

؛ النويري: نهاية 327 -323، ص (الدرة الزكية) 8ابن أيبك الدواداري: كنز الدرر، جـ      
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 - 10ن المماليك، ص ؛ زترستين: تاريخ سلاطي231 -227، ص 31الأرب، جـ 
 .138 -137، ص 8؛ ابن الفرات: تاريخ ابن الفرات، جـ 13

لمماليك حصن الملك الأرمنيّ ل سلمهرومكلا،  سقوطبعد وذكر ستيبانوس أوربيليان أنه      
 هنسا. انظر:ب

Step'annnos, History of the state of Sisakan, p.225; Hethoum Comte de Gorigos, 
Table chronologique, in Recueil des Historiens des Croisades, Documents 
Armeniens, Tome. I, Paris, 1869– 1906, p. 489.                                                    

الأشرف خليل أمر في عام هو ما أكدته المصادر العربية التي أشارت إلى أن و       
وم الثاني رسله للسلطان ثسيس؛ فأوفد الملك هي ىحملة إلبإرسال م 1293 /ـه692

مقابل تنازل الأرمن عن بهنسا ومرعش وتل خليل يطلب الأمان، فأجابه الأشرف 
 حمدون ومضاعفة الجزية لدولة المماليك. راجع:

؛ انظر أيضًا: 341 -340، ص (الدرة الزكية) 8ابن أيبك الدواداري: كنز الدرر، جـ      
الدين سرور: دولة بني قلاوون في مصر، دار الفكر العربيّ، القاهرة، محمد جمال 

    .225ص  ،1947
(70)Step'annnos, History of the state of Sisakan, p.225;                                                     

: ؛ الذه243 -242، 240، ص 31: نهاية الأرب، جـ النويريّ  انظر أيضًا:      دول بي 
، 2باد الدكن، طآج، مطبعة جمعية دائرة المعارف العثمانية، حيدر 2 الإسلام"،
؛ 142، 137، ص 8ج مابن الفرات: تاريخ ابن الفرات، ؛ 147، ص 2، جـ ه1365
  .781 - 778، ص 3، ق 1: السلوك، جـ المقريزيّ 

(71)Step'annnos, History of the state of Sisakan, p.225.                                                    
ثم استعرض ستيبانوس أوربيليان الجثالقة الذين أقاموا في هرومكلا، لكنه وقع في خطأ      

) الثاني(، والصواب أن الكرسي الجاثليقيّ  حين  ذكر أن أولهم كان جريجور فكاسير
 م. راجع:1147الثالث في عام نُق ل  إلى هرومكلا على يد جريجور 

Brosset, M., (trad. et ed.), Histoire de La Siounie, p. 247, note 4. 
(72)Samuel d’ Ani, Extrait de la Chronographie de Samuel d’ Ani, p. 463; Sempad, 

Chronique, pp. 653- 654; Le Roi Hethoum II, Poeme de Hethoum II, in Recueil 
des Historiens des Croisades, Documents Armeniens, Tome. I, Paris, 1869– 
1906, p. 553; Het’um II, Chronicle attributed to king Het’um II, trans. Robert 
Bedrosian, long branch, New Jersy, 2005, p.13; Hethoum Comte de Gorigos, 
Table chronologique, p. 489.                           

 عين زربة: مدينة خصبة تقع في جنوب سيس، وفي جنوبها نهر جيحان. انظر: (73)
 .161صبلدان الخلافة الشرقية،  جي لسترنج:    
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(74)Step'annnos, History of the state of Sisakan, p. 226; Cf. also: Der Nersessian, 

Sirarpie, “Le Synaxaire Armenien De Gregoire VII D’Anazarbe”, in Etudes 
Byzantines Et Armeniennes,  Imprimerie Orientaliste, Louvain, 1973, Tome I, 
p. 418.                                               

(75)Mutafian, Le Royaume Armenien de Cilicie p. 71; Peter Cowe, Catholicos 

Grigor VII Anavarzetsi and Stepanos Orbelian, p. 248.                                       
(76)Step'annnos, History of the state of Sisakan, p.226.                                                      
(77)Step'annnos, History of the state of Sisakan, p.227.                                                      
(78)Le Roi Hethoum II, Poeme de Hethoum II, pp. 542, 553- 555.  

أورد بيتر كوي أن المجلس الذي صوت باحتفال الأرمن في قيليقية بعيد الفصح مع      
 م، خلال جاثليقية ستيبانوس الرابع. راجع:1292البيزنطيين عُقد في عام 

Catholicos Grigor VII Anavarzetsi and Stepanos Orbelian, p. 247.                               
هكذا جاء في نسخة الكتاب المترجمة للإنجليزية، بينما ورد في النسخة الفرنسية:  (79)

 "تقاليد الكنيسة اليونانية". راجع:
Brosset, M., (trad. et ed.), Histoire de La Siounie, p. 248. 
(80)Step'annnos, History of the state of Sisakan, p.227; Cf. also: Peter Cowe, 

Catholicos Grigor VII Anavarzetsi and Stepanos Orbelian, pp. 248- 249.                                                
(81)Peter Cowe, Catholicos Grigor VII Anavarzetsi and Stepanos Orbelian, p.249.                    

م، ولمزيد  من التفاصيل 1236بدأ المغول إخضاع أرمينية الكبرى لسيطرتهم من عام  (82)
 عن أوضاع أرمينية في ظل الهيمنة المغولية، انظر: 

Bedrosian, Robert, "Armenia during the Seljuk and Mongol Periods", in The 
Armenian people from  Ancient to Modern Times, vol. 1, ed. Hovannisian,  
Richard, G., st. Martin’s press, New York, 1997, pp. 257- 267.                            

 /م1322 -1307عرش جاثليقية الأرمن )  ىقسطنطين الثالث الذي تولنفسه ( هو 83)
 السابع. انظر: جريجورالجاثليق ( بعد وفاة ـه722 -706

Grousset, R., L'Empire du Levant, Paris, 1946, p. 412, note 3; Peter Cowe, 
Catholicos Grigor VII Anavarzetsi and Stepanos Orbelian, p. 250, note 23.         

(84)Step'annnos, History of the state of Sisakan, p.227; Cf. also: Tournebize, 

Histoire Politique et Religieuse de L’Armenie, Tome I, p. 308.                                                            

الخطاب المتعلق بعقيدة وتنظيمات أورده ستيبانوس أوربيليان في كتابه تحت عنوان: "     
 ا بيد اللوردمكتوبً ، جريجور جاثليق الأرمن، اللورد ىالكنيسة من الأراضي الشرقية إل

ستيبانوس، أسقف سيونيك في توضيح للعقيدة الأرثوذكسية للقديس جريجور صانع 
 :انظر ."Athanasius of Alexandriaسكندرية الإ بطريركالمعجزات وأثناسيوس 

History of the state of Sisakan, pp. 228- 234.                                                                 
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 حيث بشر( كان القديس ثاديوس، والقديس بارثلميو أول المبشرين بالمسيحية بأرمينية، 85)
لحق به القديس بارثلميو في ثم م، 43 -35 الفترة منفي أرمينية في  القديس ثاديوس

 The Firstمنية بعد ذلك باسم المنيرين الأولين ، وكرستهما الكنيسة الأر م60 -44 عام

Illuminators. :انظر 
                                       ; pp. 3-5 Ormanian, The Church of Armenia,  

  .274انظر أيضًا: مروان المدور: الأرمن عبر التاريخ، ص      
(86)Step'annnos, History of the state of Sisakan, p.228.                                                    
(87)History of the state of Sisakan, p.229.                                                                       
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 الإنجليزية.
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(100)Tautu, Aloysius L., (ed.), Acta Romanorum Pontificum, ab Innocentio V ad 
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              اعتمدنا في تلك المراسلات على ما أورده كل من ف. تورنيبيز وبيتر كوي عنها.   
(101)Bournoutian, Ani, Cilician Armenia, p. 288; Peter Cowe, Catholicos Grigor 

VII Anavarzetsi and Stepanos Orbelian, pp. 251-252.       
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